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  الحَركة الوَهَّــابیّة

  رَدٌّ عَلى مَقَال

  للدّكتور محمَّد البَهي

  في نَقْـدِ الوَهَّـابِیّة

  

  بقلم 

  الدكتور محمدّ خليـْل هراسْ العلامة المحقق  
  

     
ه وعزا آیاته وخرجّ أحادیث       ه ووثق نقوله وعلّق علیهحقَّقهُ وضَبطَ نصَّ

يجريالتو عبدالله  بن  أحمد بن عبدالعزيز بن محمد 
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  بین یدي الكتاب

  الحمد لله رب العالمین، والصلاة  والسلام على أشرف المرسلین.

  :أما بعد

فــإن مــن حــق الشــیخ محمــد بــن عبــدالوهاب علینــا أن ننصــفه؛ لأنــه لــم 
  یقل، ولم یفعل، إلا ما یستحق الإنصاف، بل والإشادة به، والدعاء له.

 –واضــع شــدید، ورغبــة خالصــة فیمــا عنــد الله بــأدب جــم، وت -إن الرجــل
مــن  شــیئاً كــان یقــول لنــا فــي كــل موقــف: إنــه لــم یــأت بجدیــد، ولــم یبتــدع 

عنده، وإنه متبع لا مبتدع، منطلق من كتاب الله الذي لا یأتیـه الباطـل، 
ومــن ســنة رســوله صــلى الله علیــه وســلم القولیــة والفعلیــة والتقریریــة، وأن 

ــــه وأقوالــــه  ــــاب والســــنة ومــــنهج الســــلف مــــردّ كــــل آرائ ــــه إلــــى الكت وأعمال
  الصالح.

  .فما بال بعض الناس یعمدون إلى ظلم هذا الرجل؟

  نفسي: لماذا یظلمونه؟. –متعجباً  –وأنا أحیاناً أسأل 

وكیــف یظلمونــه؟ ومــا الــذي یحملهــم علــى ظلمــه، ومنهجــه هــو منهجــه 
  الذي ألمحنا إلیه؟!

ســنة رســوله ومــنهج الســلف أتــراهم یرفضــون مــنهج التشــبث بكتــاب الله و 
الصــالح، ویریــدون منهجــاً آخــر یتجــاوز القــرآن والســنة. ویســقط علیهمــا 
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أن مــنهجهم مــنهج  –بعــد ذلــك  –مــن الأهــواء والانحرافــات، ثــم یزعمــون 
  إسلامي!!.

إنــه موقــف یــدعو إلــى الحیــرة.. ویبعــث علــى البحــث فیمــا وراء المواقــف 
  والكلمات!.

شـــــــیخ محمـــــــد بـــــــن عبـــــــدالوهاب والحـــــــق: أن هـــــــذا هـــــــو الفـــــــرق بـــــــین ال
ــــــذین هــــــاجموه، جهــــــلاً بمــــــا  ــــــین خصــــــومه هــــــداهم الله، ال رحمــــــه الله وب
یــــدعو إلیــــه تــــارة، وعــــن علــــم تــــارة أخــــرى... وســــواء أكــــان ذلــــك عــــن 
جهــــل أم عــــن علــــم، فإنــــه رفــــض لمنهجــــه الــــذي یتشــــبث فیــــه بالانقیــــاد 
الكامــــــل للكتــــــاب والســــــنة، فأصــــــحاب الأهــــــواء والانحرافــــــات یرفضــــــون 

اد، حتـــــــى وإن جـــــــادلوا لكـــــــي یبقـــــــوا فـــــــي دائـــــــرة الإســـــــلام، هـــــــذا الانقیـــــــ
ــــم یعرفــــوا  –تبصــــیرهم بــــأنهم  محــــاربین كــــل مــــن یحــــاول  –عرفــــوا أو ل

ــــوحي، و(  ــــل) مكــــان ال ــــون ( العق یخرجــــون عــــن الإســــلام؛ لأنهــــم یجعل
الهـــــــوى) مكـــــــان الـــــــنص، و ( الضـــــــغوط العصـــــــریة) مكـــــــان الثوابـــــــت 

دور الكتـــــــاب أن یـــــــ -أدركـــــــوا أو لـــــــم یـــــــدركوا -الإســـــــلامیة، ویریـــــــدون
وفــــــق  یتكیّفــــــانوالســــــنة وراء تقلبــــــات العصــــــور، منقــــــادین لا قائــــــدین، 

متقلبــــــــات الآراء والأفكــــــــار والســــــــلوكیات، حتــــــــى ولــــــــو خرجــــــــت علــــــــى 
  .الله الحیاة وفقاً لما أنزل یكیّفاننوامیس الفطرة... ولا 

لـــم یكـــن عمـــل الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب إلا الجهـــاد، انطلاقـــاً مـــن 
حیحة؛ كــي تعــود أمــة التوحیــد إلــى التوحیــد؛ لأن فــي القــرآن والســنة الصــ

ضیاع عقیدة التوحید أو تشویهها أو مزجها بأوشاب الشرك وأدرانه، فـي 
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عقیدة المسلم، ضیاعاً لها في العالم الإنساني كله، فلا یبقى هنـاك دیـن 
  صحیح یكون حجة على الناس یوم القیامة!!!.

  وهذا مخالف لسنن الله.

الـرد حـین  ذاه محمد خلیل هراس في الدكتور علامةوقد أحسن الشیخ ال
  عرض هذه القضیة على هذا النحو.

أجل: إن الشیخ محمد بن عبـدالوهاب رحمـه الله تعـالى فـي كـل رسـائله، 
وفــي كــل دروســه، وفــي كــل جولاتــه، وحتــى عنــدما واتتــه الفرصــة، بعــد 
رحلـــة جهـــاد طویلـــة، كـــي یجـــد الدولـــة التـــي تنصـــره وتحمـــل معـــه رســـالة 

وحیـــد، بالكلمـــة والفعـــل، وبالـــدعوة والعمـــل، فـــي كـــل ذلـــك كـــان الشـــیخ الت
محمد بن عبدالوهاب داعیاً إلى الاحتكـام لكتـاب الله وسـنة رسـوله، وإلـى 
عـــودة قیادتهمـــا لأمـــة الإســـلام ومجتمعـــات المســـلمین... وكـــان یـــرى أن 

تناســب العقـل الصــحیح، ولا تصـادره، وأنهــا تفــتح  الصـحیحة هـذه العــودة
لمین الممــزقین المختلفــین ثمــرات الوحــدة والتقــدم، بــل والتفــوق أمــام المســ

علــى الحضــارات المعاصــرة والمناوئــة لهــم، كمــا كــان شــأن أســلافهم مــع 
  هذا الدین.

وبالكلمة القویة المؤمنة المنطلقة من قلب سلیم مخلص لهـذا الـدین زاهـد 
 فقهــاً متوازنــاً  فــي عــرض الــدنیا، والمنطلقــة مــن عقــل أحســن فقــه الإســلام

شاملاً، وعـاش الإسـلام إیمانـاً وعبـادة وعمـلاً وجهـاداً بالكلمـة والعمـل... 
وبهـــذه الكلمـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق، قـــدم الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب 
العقیـــدة الإســـلامیة الصـــحیحة، إنـــه لـــم یشـــغل نفســـه بحـــروب مـــع أحـــد، 
وعلــى العكــس ممــا یظنــه الــذین لا یعرفــون تــاریخ الشــیخ، فقــد ابتعــد عــن 
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المناوأة والتنـاطح؛ لأن هـذا الأسـلوب لا یفـتح القلـوب ولا العقـول أسلوب 
لتقبــل الحــق، بــل یــدفعها إلــى العنــاد والمكــابرة والــدفاع عــن آرائهــا لمجــرد 
الغلبة، فلم یجعل الشیخ همـه الوحیـد الحـرب علـى أصـحاب الطـرق، ولا 
علــــى المتعصــــبین لــــلآراء المذهبیــــة،  ولا علــــى القاعــــدة العریضــــة مــــن 

دین الله الـذین یفسـدون الحیـاة بـالمنكرات والمبـاذل، وهـم یظنـون الجهلة ب
أنفســهم صــالحین، حتــى وإن قطعــوا طریــق الحجــیج، واســتباحوا دمــاءهم 

  وأموالهم..

ولــم لا ؟ ألیســوا یتقربــون إلــى صــاحب ضــریح مــن أجــل تكفیــر ســیئاتهم؟ 
إلـــى دیـــن الله،  الصـــحیحة ألیســـوا یتبركـــون بشـــجرة تكفـــیهم مؤونـــة العـــودة

  حتكام إلیه، واجتناب نواهیه، والالتزام بأوامره؟!.والا

ومع كل ذلك، كان الشیخ واعیـاً حصـیفاً بـالمنهج الصـحیح للتغییـر، فقـد 
أدرك أن هذه الأنواع من الانحرافات، إنمـا هـي ثمـار ونتـائج، وأن الحـل 
لا یكمن في مقاومة الثمار الطبعیة، والنتائج المنطقیـة، وإنمـا یكمـن فـي 

  ور وإزالة الأسباب.اقتلاع الجذ

  ولن یتأتى ذلك إلا بالعودة إلى الإسلام الصحیح:

  الإسلام بعقیدته الصافیة النقیة. -

 والإسلام بحضارته الإنسانیة الربانیة الأخلاقیة. -

الإسلام الذي جعل من عبدة الأصنام في مكة والمدینـة وجزیـرة  -
العـــرب، طلیعـــة خیـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس فـــي مـــدة وجیـــزة تعـــد 

 في مسیرة العقائد والحضارات. عجباً 
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، والعمـل بالتوحیـدعكف الشیخ على الجذور والبواعث، یرویهـا  ومن هنا
ویدفع الناس إلى تغییر ما فـي نفوسـهم وعقـولهم حتـى یغیـر الله أحـوالهم 

  وظروفهم، وحتى یعودوا من جدید خیر أمة أخرجت للناس.

ح هـو الطریـق، فإذا كانت العقیدة هي الأساس، فإن اتباع السلف الصال
والغایة هي الدعوة لإعلاء كلمة الله بأدوات قادرة علـى إقنـاع النـاس فـي 

  هذا العصر، في ضوء فقه رشید بحقائق الدعوة وأسالیب تبلیغها.

حقیقـــة  –رحمـــه الله تعـــالى  – وهكـــذا فقـــه الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب
لدعوتــه ، وأهــدافها، وطبــق بســلوكه فقهــه لهــا، فمكــن الله وســبلهاالــدعوة، 

في الأرض، وأصبحت هي الـدعوة الإسـلامیة الإصـلاحیة الوحیـدة التـي 
قامــت علــى أسســها دولــة ناهضــة تســاعد جمیــع المســلمین فــي الأرض، 

  وتقدم نموذجاً معاصراً لتطبیق شریعة الله في العصر الحدیث.

ولــم یقــف الأمــر عنــد هــذا المســتوى، بــل امتــدت أصــول الــدعوة بجهــود 
رأســــهم قــــادة الدولــــة نفســــها، إلــــى أرجــــاء الأرض  المــــؤمنین بهــــا، وعلــــى

  امتداداً یشبه امتداد أشعة الشمس في الصباح بعد ظلام دامس.

من  وقد أبصر أشعة الشمس من له بصیرة وبصر، وغفل عن إبصارها
أصاب عینیه بعـض العمـى ، واسـتطاع رؤیـة قـوة دفعهـا مـن وفقـه الله ، 

  فحلل الأمور تحلیلاًً◌ دقیقاً محایداً .

قد كان الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى مـن أبعـد النـاس ل
عـــن التكفیـــر والتطـــرف والغلـــو ، وقـــد ورد فـــي ثنایـــا هـــذا الكتـــاب الـــذي 

مما یؤكـد ذلـك ، ومنـه دفـاع الشـیخ عـن  كثیرأن أقوم بتحقیقه ، یسرني 
نفســـه فـــي مواجهـــة خصـــومه الـــذین حـــاولوا أن یلصـــقوا بـــه تهمـــة تكفیـــر 
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نحــرفین ، یقــول الشــیخ رحمــه الله : ( و لا أكفــر أحــداً مــن المســلمین الم
  المسلمین بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام).

ویقول: ( ومنها ما ذكرتم أني أكفر جمیع النـاس إلا مـن اتبعنـي، وأزعـم 
أن أنكحتهم غیر صحیحة، ویا عجباً كیف یـدخل هـذا عقـل عاقـل، هـل 

  ون؟.).یقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجن

ویؤكـد هـذا الكتـاب المفیـد ابتعـاد الشـیخ محمـد بـن عبـدالوهاب رحمـه الله 
تعــالى عــن التشــدد والتكفیــر والغلــو، تأكیــده فــي آداب الــداعي إلــى الله، 

، الــداعي لابــد أن یتحلــى بــالرفق واللــین تحقیقــاً لقولــه تعــالى فــي علــى أن
  ،،، ).  (مخاطبة نبیه محمد صلى الله علیه وسلم:

وابط التي وضعها الشیخ للأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وفي الض
جعــل الــر فــق فــي الصــدارة مــن هــذ الضــوابط، وهــو مؤشــر آخــر علــى 
ـــدعوة، وقـــد حفـــل المنهـــاج التربـــوي للشـــیخ بوســـائل  مـــنهج الشـــیخ فـــي ال

البعیـدة عـن التشـدد  الإسـلامیةتربویة وأخلاقیة وتعلیمیة تؤصل المعاني 
ـــاً أو والغلـــو، والتـــي تمیـــز بـــه مـــ نهج الشـــیخ كلـــه، دعویـــاً كـــان أو تعلیمی

  تربویاً.

ـــد یظـــن ظـــان أن  ـــین النقـــل والعقـــل، وق ـــد جمـــع الشـــیخ فـــي منهجـــه ب وق
المـــنهج الســـلفي طریـــق للجمـــود، والأمـــر عكـــس ذلـــك، فالتعصـــب للـــرأي 
المـــذهبي والابتعـــاد عـــن الـــوحي نقـــلاً أو نصـــاً هـــو الجمـــود بعینـــه، فهـــو 

  ى أصل، مع أنه اجتهاد بشري...یحول الرأي إلى عقیدة، والفكر إل

ویوضــح الشــیخ منهجــه الــذي یقــوم علــى ضــرورة الانطــلاق مــن الــدلیل 
 عقـوداً النقلي الثابت، لا على التقلید الأعمى الذي ساد الأمة الإسلامیة 
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طویلــة، ویقــوم علــى فــتح بــاب الاجتهــاد القــائم علــى الــدلیل النقلــي، مــع 
تهم، شـــــــریطة ألا تكـــــــون الاحتــــــرام الكامـــــــل لأئمـــــــة المــــــذاهب واجتهـــــــادا

اجتهاداتهم سداً أمام اجتهادات بقیة الأئمة المـؤهلین فـي بقیـة العصـور، 
  یوضح الشیخ بإیجاز وحسم، معالم هذا المنهج في العبارات التالیة:

( ولا خلاف بیني وبینكم أن أهل العلم إذا أجمعـوا وجـب اتبـاعهم، وإنمـا 
ق ممــن جــاء بــه، وأرد أن أقبــل الحــ هــل یجــب علــيالشــأن إذا اختلفــوا: 

المســألة إلــى الله ورســوله مقتــدیاً بأهــل العلــم، وأنتحــل آراء بعضــهم مــن 
غیــر حجــة، وأزعــم أن الصــواب فــي قولــه، فأنــت علــى هــذا الثــاني، وهــو 
الذي ذمه الله وسماه شركاً، وهو اتخاذ العلمـاء أربابـاًَ◌، وأنـا علـى الأول 

  أدعو إلیه وأناظر علیه).

لشیخ في تعامله مع قضـایا المـذهب الحنبلـي الـذي والمنهج نفسه طبقه ا
یأخــذ بآرائــه، ویلتــزم فــي حــدود ارتباطهــا بــالنص ارتباطــاً جازمــاً، أمــا إذا 
ظهــرت عــدة آراء داخــل المــذهب فیمــا لــو وجــدوا روایتــین مختلفتــین عــن 

  الإمام أحمد، أو أقوالاً لأصحابه مختلفة، فیجیب الشیخ قائلاً:

لام أصـحابه، فنقـول فـي محـل النـزاع: التـراد ( إذا اختلف كلام أحمـد وكـ
إلى الله ورسوله، لا إلـى كـلام أحمـد، ولا إلـى كـلام أصـحابه، وقولـك إذا 
اســتدل كــل منهمــا بــدلیل، فالــدلائل الصــحیحة لا تتنــاقض، بــل یصــدق 
بعضـــها بعضـــاً، لكـــن قـــد یكـــون أحـــدهما أخطـــأ فـــي الـــدلیل: إمـــا اســـتدل 

  حة مفهوماً  مخطئاً).بحدیث لا یصح، وإما فهم من كلمة صحی

مجتهــداً فــي مــذهب  الشــیخ محمــد بــن عبــدالوهاب رحمــه الله تعــالى كــان
الإمــــام أحمــــد، راداً إلــــى الكتــــاب والســــنة، ومــــع ذلــــك یرمیــــه الجامــــدون 
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بالجمود، وكان یؤمن بصلاحیة الوحي لمواجهة كل العصور، ویثق في 
أن تســیر  أن هــذا القــرآن دائمــاً یهــدي للتــي هــي أقــوم، وأن عقولنــا یجــب

فــــي فلكــــه، لا أن یســــیر الــــوحي فــــي فلكهــــا، وقــــد عجــــز خصــــومه عــــن 
الارتفـــاع إلـــى هـــذا المســـتوى، فشـــغبوا علیـــه، شـــأن العـــاجزین وأصـــحاب 

والمصـــالح فـــي كـــل العصـــور، ولـــم یحـــاربهم مـــع ذلـــك، لكـــنهم  الأهـــواء
حــاربوه، ولــم یحــاول طــردهم مــن دیــارهم، لكــنهم طــاردوه، وجعلــوه ینتقــل 

یبحـث عـن الملجـأ كمـا یبحـث عـن الرجـل العظـیم،  من مكان إلـى مكـان
دنیـاه بدینـه،  موِّ ویُقَّـفي الدنیا؛ لیضم الدین إلـى دنیـاه،  ممكَّناً الذي یكون 

ویحمي الدعوة وأصولها ورجالها، فلما وجده وعرف الصدق في كلامـه، 
وقف بجانبه ووراءه، وبشره بالملـك الـذي تحقـق فعـلاً علـى نحـو لـم یكـن 

، ومع ذلك لـم یطلـب لنفسـه ملكـاً ولا شـراكة فـي الملـك، متصوراً من قبل
  فیما عند الله. إلاولم یرغب 

تطبیقــاً لعلمــه، ومــع ذلــك فمــا زال هنــاك  -بشــهادة الجمیــع -كــان ســلوكه
مــــن لا یتقــــون الله فیــــه، كمــــا أنــــه مــــا زال هنــــاك مــــن لا یتقــــون الله فــــي 
  أعــــــــــراض الأنبیــــــــــاء والصــــــــــحابة، فكیــــــــــف بالــــــــــدعاة والمصــــــــــلحین!!.

بـــن  محمـــددما تبنـــى آل ســـعود الكـــرام  بـــدءاًَ◌ مـــن الإمـــام المجاهـــد وعنـــ
ـــدعوة، وجعلوهـــا قضـــیة وجـــودهم، كـــان الشـــیخ  –رحمـــه الله  –ســـعود  ال

رحمــه الله ســعیداً، وهــو یشــعر بأنــه جنــدي بــارز فــي دولــة التوحیــد، ولــم 
تأخذه العزة بالإثم، ولم یشغب كما یشغب رجال الدنیا، وأدعیاء النعـرات 

ات، ولـــم یتهـــارش كمـــا یفعـــل بعـــض الـــدعاة للأســـف تهـــارش والأیـــدلوجی
الدیكة؛ من أجل الحفاظ على وضع متمیز مادیاً ومعنویاً، بل لعله كان 
أســـعد النـــاس، وهــــو یتفـــرغ لمـــا نــــذر حیاتـــه لـــه، وهــــي الـــدعوة، وكانــــت 
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ســـعادته أبلـــغ، وهـــو یـــرى الدولـــة التـــي بـــایع إمامهـــا تنمـــو صـــعداً، بینمـــا 
تجــاوز الجزیــرة العربیــة، وتمشــي مــع الهــواء كانــت الــدعوة الإصــلاحیة ت

لتصــل إلــى آفــاق لــم تكــن لدیــه وســائل لتوصــیلها، لكنهــا كلمــة التوحیــد 
الطیبة التي تؤتي أكلها كل حـین بـإذن ربهـا، فتضـيء الطریـق للبـاحثین 

  عن الحق، وتقض مضاجع المنحرفین الذین یبغون عوجاً.

  ومات الشیخ قریر العین رحمه الله تعالى.

ـــاً، وبـــذل  ـــاً دامیـــة، وهزمـــوا الدولـــة مؤقت الخصـــوم جهـــوداً ضـــخمة وحروب
لكنهــــا انبعثــــت بالــــدعوة مــــن جدیــــد؛ لأن دولــــة العقیــــدة لا تمــــوت، ولأن 
إشــعاعات التوحیــد والســنة لا تقضــي علیهــا الســیوف والمــدافع، ولاســیما 
إذا كانـــت العقیـــدة نابعـــة مـــن وحـــي الله، تقـــوم علـــى الحـــق، وتهـــدي إلـــى 

  الحق.

الناس برجل مجرد من القوة المادیة، في ظروف تكـاد تكـون ولقد فؤجئ 
معقدة ومن خلال ستین رجلاً لا غیر، یتقدم بالعقید السلفیة، فیقیم دولـة 
التوحیــد مــن جدیــد، ویوحــد الجزیــرة العربیــة بالإســلام، ویبــدأ مــن خــلال 

عبـدالعزیز بـن  برجـال الملـك -عشرات الوسائل في نشر الدعوة، فتصـل
إلــى آفــاق الأرض، ولا تكــاد مدینــة فــي  ســعود رحمــه اللهعبــدالرحمن آل 

  العالم الآن إلا وفیها عشرات المساجد والمراكز الإسلامیة.

وقـــد وصــــل المصــــحف إلــــى كـــل الــــبلاد، وظهــــرت ترجماتــــه الصــــحیحة 
  المعتمدة بمعظم اللغات الحیة.
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كـل  منإنها الكلمة المخلصة التي تنتشر بعون الله وتوفیقه، على الرغم 
بات، في كل أرجاء الأرض، لتقیم الحجة على النـاس، وحتـى تكـون العق

  كلمة الله هي العلیا.

 –وســامح الله مــن یطلــق علیهــا مصــطلح الوهابیــة  -هــذه الــدعوة الســلفیة
مع التزامها بالقرآن والسنة الصـحیحة ومـنهج السـلف الصـالح، ووضـعها 

ا، هــــذه ، وانطلاقهــــا العقــــدي والاجتهــــادي منهمــــلأوللهمــــا فــــي المكــــان ا
ریــك العقــل المســلم، الأقــرب إلــى الاجتهــاد، وتح تالــدعوة مــع ذلــك، كانــ
التعصــب للمذهبیــة أو للمســلمات الموروثــة التــي لا  وإبعــاده عــن مجــال

  أصل لها في دین الله.

لاشك أن الواقع والمشـاهد فـي المملكـة العربیـة السـعودیة الیـوم، بكـل مـا 
اري داخلــــــي یعكســــــه مــــــن تطــــــور اقتصــــــادي وزراعــــــي وصــــــناعي وتجــــــ

وخــــــارجي، ومــــــن تطــــــور علمــــــي، علــــــى مســــــتوى المــــــدارس والمعاهــــــد 
  والجامعات والمراكز البحثیة، والمنجزات الحضاریة العلمیة الأخرى.

هـــذا الواقـــع المشـــاهد خیـــر دلیـــل علـــى قـــدرة الـــدعوة الســـلفیة الموصـــولة 
بكتاب الله وسنة رسوله على التعامل مع كل العصور، وعلـى إثبـات أن 

كــل زمــان ومكــان، بــل إن الفقــه الســلفي الرشــید یــرى أن  صــلحیُ الإســلام 
منجــزات الحضــارة الإیجابیــة إنمــا هــي فــروض كفایــة، كــان مــن الواجــب 
أن یكــون المســـلمون الأســـبق إلیهــا، وبعضـــها فـــروض عــین، ممـــا یمثـــل 
حاجــات ملحــة للمســلمین، ســواء لوجــودهم، أم للــدفاع عــن دیــنهم وأمــتهم 

  وأوطانهم الإسلامیة.
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 )١٢(

تعــالى إنمــا  محمــد خلیــل هــراس رحمــه الله الــدكتور تقــد أن الشــیخوأنــا أع
لكــــل النــــاس، ورســــالة تعریــــف وود لجمیــــع  كتــــب هــــذا الكتــــاب، خطابــــاً 

  المسلمین.

هـــو خطـــاب للمثقـــف المســـلم، وكـــل مســـلم، تعریفـــاً بـــدعوة طالمـــا ظلمهـــا 
أعــداؤها، وبرجــل لــه جهــد عظــیم طالمــا غمطــه الغــامطون، وقــد آن أن 

لحق، وأن یزنوا به الأقوال والرجال، وأن یلتقوا بالتـالي یعرف المسلمون ا
على الموازین الثابتة العادلـة فـي دیـنهم لإنصـاف الرجـال، لا لأن دیـنهم 
دیـــن یفـــرض علـــیهم ذلـــك فحســـب، بـــل لأن الـــنظم الدولیـــة التـــي تســـعى 

  لاستئصالهم جمیعاً تحتم علیهم ذلك من جانب آخر.

راس رحمـــه الله تعـــالى، العـــالم محمـــد خلیـــل هـــ الـــدكتور جـــزى الله الشـــیخ
والمحقــق، خیــر الجــزاء، وبــارك الله فــي جهــوده المخلصــة، وجعلهــا فــي 

  ن حسناته بمنه وجوده وإحسانه.زامی

  وسلام على عباده الذین اصطفى.

  

  
  المحقق

  عبدالله التویجريأحمد بن عبدالعزیز بن محمد بن 
  ٩٤٦٩٣الریاض ص.ب 
  ١١٦١٤الرمز البریدي: 

  ٠٥٠٤٨٩٢٧٩٠جوال: 
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 )١٣(

  ترجمة المؤلف:

  رحمه الله –محمد خلیل هراس  – المحقق الشیخ العلامةهو  -

  ة سابقاً نائب رئیس جماعة أنصار السنة المحمدی -

  من محافظة الغربیة بجمهوریة مصر العربیة. -

 –محافظـة الغربیـة ( طنطـا)  -مركز قطـور –ولد بقریة الشین  -
من الأزهر في الأربعینیات مـن  وتخرّجم)، ١٩١٦مصر عام (ب

كلیــــة أصــــول الــــدین، وحــــاز علــــى الشــــهادة العالمیــــة العالیــــة ( 
  ه) في التوحید والمنطق.ا الدكتور 

  ة أصول الدین في جامعة الأزهر.عمل أستاذاً بكلی -

فــي جامعــة الإمــام  درَّسأعیــر إلــى المملكــة العربیــة الســعودیة، و  -
ـــم أعیـــر مـــرة أخـــرى،  محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة بالریـــاض، ث

ا فـــي ( ـــــوأصـــبح رئیســـاً لشـــعبة العقیـــدة فـــي قســـم الدراســـات العلی
 كلیة الشریعة سابقاً / جامعة أم القرى حالیاً ) بمكة المكرمة.

اد إلــى مصــر، وشــغل منصــب نائــب الــرئیس العــام لجماعــة عــ -
 ، ثم الرئیس العام لها بالقاهرة.المحمدیةأنصار السنة 

اشـترك مـع الـدكتور  -قبـل وفاتـه بسـنتین -م)١٩٧٣وفي عـام ( -
عبـــدالفتاح ســـلامة فـــي تأســـیس جماعـــة الـــدعوة الإســـلامیة فـــي 

 محافظة الغربیة، وكان أول رئیس لها.

ـــــوفي رحمـــــه الله تعـــــال - ـــــاهز ١٩٧٥ى عـــــام ( ت م) عـــــن عمـــــر ین
 الستین.
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 )١٤(

كـــان رحمـــه الله ســـلفي العقیـــدة، شـــدیداً فـــي الحـــق، قـــوي الحجـــة  -
والبیــان، أفنــى حیاتــه فــي التعلــیم والتــألیف ونشــر الســنة وعقیــدة 

 أهل السنة والجماعة.

 له مؤلفات عدة منها: -

 يتحقیــق كتــاب ( المغنــي) لابــن قدامــة، وقــد طبــع لأول مــرة فــ )١
  صر.مطبعة الإمام بم

  تحقیق وتعلیق على كتاب( التوحید) لابن خزیمة. )٢

القاســم بــن  عُبیــدتحقیــق وتعلیــق علــى كتــاب( الأمــوال) لأبــي  )٣
  سلام.

  تحقیق ونقد كتاب ( الخصائص الكبرى) للسیوطي. )٤

  هشام. لابنتحقیق وتعلیق على كتاب ( السیرة النبویة )  )٥

  .مجلّدینشرح ( القصیدة النونیة) لابن القیم في  )٦

اب ( ابن تیمیـة ونقـده لمسـالك المتكلمـین فـي مسـائل تألیف كت )٧
  الإلهیات).

  شرح ( العقیدة الواسطیة) لابن تیمیة. )٨

للــدكتور محمــد البهــي فــي نقــد الحركــة الوهابیــة رد علــى مقــال  )٩
  الوهابیة.
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 )١٥(

  
  
  
  
  

  

 صورة غلاف الكتاب  
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 الصفحة الأولى من الكتاب
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 )١٧(

  

 الصفحة الأخيرة من الكتاب
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 )١٨(

  مقدمة

كتیـــب نشـــرته " دار الفكـــر" ببیـــروت، ) ١(لأســـتاذنا الـــدكتور محمـــد البهـــي
فكــر الإســلامي فــي تطــوره وتتبعــه فــي أدواره المختلفــة بــین عــالج فیــه ال

  الصعود والهبوط، وبین الحركة والجمود.

وقد عقد في هذا الكتیـب فصـلاً عـن الحركـة الوهابیـة، باعتبارهـا امتـداداً 
للحركة الدینیة الإصلاحیة التي قـام بهـا فـي القـرن الثـامن الهجـري شـیخ 

  الإسلام ابن تیمیة رحمه الله.

 الــدكتور الكبیــر مقالــه عــن الوهابیــة بمــزاعم لا تتفــق مــع الحــق، وقــد مــلأ
ولا سند لها من الواقـع، ونقـدها نقـداً جانـب فیـه الإنصـاف، ولـم یـراع فیـه 

  موازین البحث العلمي.

ومعلــــوم أن النقــــد النزیــــه لأي أمــــر مــــن الأمــــور، هــــو الــــذي لا یغمــــط 
كر لهــــذه الحســــنات بقــــدر مــــا لا یغفــــل الســــیئات، ولكــــن دكتورنــــا لــــم یــــذ

الحركـــة المباركـــة ولا حســـنة واحـــدة، بـــل كـــل مـــا ورد فـــي مقالـــه عیـــوب 
ومثالب، وإلقاء التهم جزافاً بلا حساب، مما یوحي بأنه كـان واقعـاً تحـت 

  تأثیر عوامل معینة.

نعــم، إن الــذي یقــرأ النقــد الموجــه مــن الــدكتور البهــي للحركــة، ثــم یــوازن 
 ولاومـا قامـت بـه فـي الماضـي  ،بینه وبین المبـادئ الذاتیـة لتلـك الحركـة

                                                 
ولد بمصر، وتخرج بالأزهر، ثم التحѧق  .ور محمد كامل البهي، من الوزراء المصريينهو الدكت ) ١(

بالجامعات الألمانية، وتأثر بأفكار جمال الدين الأفغاني. عاد إلى بلده مدرساً في كلية أصѧول الѧدين. 
ي له العديد من المؤلفات. وكانت له جهود فيما يسمى بتطѧوير الأزهѧر. تѧوف ،وتولى وزارة الأوقاف
، ومئѧة شخصѧية ٤٠١ صهѧـ. انظѧر مشѧكوراً: موسѧوعة أعѧلام مصѧر ١٤٠٣رحمه الله تعالى سѧنة 

  .٢٠٧-٢٠٥ صمصرية 
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 )١٩(

تزال تقوم به من إصلاحات ضخمة في مجـالي العقیـدة والعمـل، یعجـب 
للمصادرالتي اعتمد علیها الدكتور في نقده، بحیـث لا یداخلـه أدنـى شـك 

  في أنه استقى ذلك مما كتبه أعداء الحركة عنها.

تحقیـق وعهدنا بالدكتور الكبیر أنه یسلك دائماً في كل مـا یكتبـه سـبیل ال
العلمـــي، ویلتـــزم جانـــب الدقـــة والتمحـــیص، وقـــد تعلمنـــا منـــه ذلـــك أثنـــاء 
تتلمــذنا لــه فــي مــادة الفلســفة الإســلامیة بالدارســات العلیــا بكلیــة أصــول 
الـــدین إحـــدى كلیـــات الجامعـــة الأزهریـــة. وكـــان لـــي أنـــا شخصـــیاً شـــرف 
إشــرافه علــى رســالتي التــي حصــلت بهــا علــى العالمیــة مــن درجــة أســتاذ 

  عنوان:" ابن تیمیة السلفي".وكانت ب

ولكنـــه فـــي هـــذا الفصـــل مـــن كتابـــه خـــالف معهـــوده، فـــألقى القـــول علـــى 
  عواهنه، من غیر تثبت ولا تحقیق.

ونســـتأذن أســـتاذنا الكبیـــر أن ننـــاقش مـــا كتبـــه عـــن تلـــك الحركـــة قضـــیة 
قضــیة، فإنــه مهمــا كــان عزیــزاً علینــا وحبیبــاً إلــى قلوبنــا، فــإن الحــق آثــر 

ســنا، وقــدیماً نــاقش أرســطو فلســفة أســتاذه أفلاطــون، عنــدنا حتــى مــن نفو 
  وقال في ذلك كلمته المشهورة: 

" أفلاطــــــون صــــــدیق، والحــــــق صــــــدیق، ولكــــــن الحــــــق آثــــــر لــــــدینا مــــــن 
   )١( .أفلاطون"

                                                 
الجوزيѧة رحمѧه الله فѧي شѧرحه لمنѧازل السѧائرين للإمѧام  قѧيم) ومن هذا المنطلق قال الإمام ابѧن  ١(

والحق أحب إلينا منه.  رحمه الله: ( شيخ الإسلام حبيب إلينا أخطائهالهروي وفي أثناء تعقبه لبعض 
وكل ما عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك. ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين مѧا 

  ).١/١٥مدارج السالكين بين منازل" إياك نعبد وإياك نستعين"("فيه). انظر مشكوراً 
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 )٢٠(

  أسس الحركة الوهابیة
  نشأة الحركة الوهابیة:

لقد خصص سعادته الفصل الرابع والأخیـر مـن كتابـه" الفكـر الإسـلامي 
  " للكلام عن الحركة الوهابیة، فأرخ لها من جانبین: )١(في تطوره

الأول: مــن جانــب الأحــداث السیاســیة وصــلتها بالحكومــة القائمــة علــى 
  رعایتها.

الثـــاني: مـــن جهـــة أنهـــا حركـــة دینیـــة ترســـمت حركـــة شـــیخ الإســـلام ابـــن 
  تیمیة رحمه الله.

ثــم قـــال: " والـــذي یهمنــا مـــن حركـــة محمـــد بــن عبـــدالوهاب هـــو الجانـــب 
  )٢(ني بالذات".الثا

فـذكر رحلاتـه فـي  -رحمـه الله -ثم قدم ترجمة مختصـرة لمؤسـس الـدعوة
طلــــب العلــــم إلــــى معظــــم العواصــــم الإســــلامیة مثــــل مكــــة والمدینــــة فــــي 
الحجاز، والأحساء في منطقة الخلیج العربي، والبصرة وبغـداد فیمـا بـین 
م النهــرین، ودمشــق فــي ســوریا، وأصــفهان وقــم فــي إیــران، وذكــر أنــه أقــا

فــي هــذه الأخیــرة مــدة تزیــد علــى اثنــي عشــر عامــاً قضــاها فــي الــدرس 
والــــتعلم، وأنــــه بهــــذه الرحلــــة الطویلــــة ضــــم معرفــــة تجریبیــــة واقعیــــة عــــن 

                                                 
م. والطبعѧة ١٩٧١ -هـ١٣٩١الأولى في دار الفكر ببيروت سنة  :) وقد طبع هذا الكتاب طبعتين ١(

 ومئѧѧة. وعѧѧدد صѧѧفحات الكتѧѧاب أحѧѧد عشѧѧر م١٩٨١ -هѧѧـ١٤٠١الثانيѧѧة فѧѧي مكتبѧѧة وهبѧѧة بمصѧѧر سѧѧنة 
الفكѧر الإٍسѧلامي فѧي مرحلتѧه الأولѧى. والفصѧل الثѧاني:  تقѧويمتحدث في الفصل الأول: عن  ،صفحة

محمد بѧن عѧن بع: التفكير لإعادة بناء المجتمع الإٍسلامي. والفصل الثالث: عن ابن تيمية. والفصل الرا
 الحركة السنوسية.عن عبدالوهاب. والفصل الخامس: 

 .٧٥) انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص ٢(
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 )٢١(

، وأن شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن أســـتاذه ابـــن )١(الإســلام والمـــذاهب الإســـلامیة
تیمیــة مــن قبــل وشــأن أصــحاب الحركــات الإســلامیة التــي جــاءت بعــده، 

ى بلدتـه" العیینـة" صـمم علـى الجهـر بدعوتـه فجهـر بهـا، وأنه لما عاد إل
ولكنــه صــادف معارضــة شــدیدة، فرحــل مــن العیینــة إلــى " الدرعیــة" فــي 

 وأظلـهشمال الریاض حیث یقیم الأمیر محمد بـن سـعود الـذي رحـب بـه 
بحمایتــه، وهنــاك تعاهــد الشــیخ والأمیــر علــى أن یبقــى الشــیخ فــي مقــر 

ك یناصـــر الأمیـــر دعـــوة الشـــیخ بقـــوة الأســـرة الســـعودیة، وفـــي مقابـــل ذلـــ
  السلطان.

  م.١٧٩٢وظل الأمر على ذلك إلى أن توفي الشیخ رحمه الله في سنة 

وبعــد وفــاة الشــیخ والأمیــر تعاهــد أبنــاء الأســرتین بالاســتمرار فــي تنفیـــذ 
اتفــاق والــدیهما، ولــم یــزل الوضـــع فــي صــلة الــدعوة الوهابیــة بالحكومـــة 

  الوقت الحاضر.السعودیة على ما كان علیه حتى 

ثــم یقــول ســعادته: " وبهــذا التعاهــد اجتمــع لهــذه الــدعوة ســلطان الحــاكم 
وقــوة الإیمــان بهــا، وقلمــا اجتمــع الأمــران فــي حركــة دینیــة، بعــد عصــر 
الرسول صلى الله علیه وسلم وخلفائه الراشدین سـوى هـذه الحركـة، ومـن 

  )٢(هنا كان یؤمل كثیراً في نشاط هذه الحركة"

ه بعـــد ذلـــك الجانـــب السیاســـي لهـــذه الحركـــة، فبـــین كیـــف ثـــم أرخ ســـعادت
أفـــادت مـــن اتســـاع حكـــم الســـعودیین وازدیـــاد نفـــوذهم فـــي شـــبه الجزیـــرة 

                                                 
) الصحيح المؤكد أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى لم يرحل لطلب العلم إلى بغداد ١(

مدينة النبوية والأحساء مكرمة والودمشق وأصفهان وقم، بل إن المجمع عليه هو ذهابه إلى: مكة ال
والبصرة. وهذا دليل على قصور الدكتور البهي في معرفة إمام الدعوة وأنه أخذ أغلب معلوماته 

 عن الدعوة من المخالفين لها.
  .٧٧) انظر مشكوراً: الفكر الإٍسلامي في تطوره ص  ٢(
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العربیة، حتى دخلـت مكـة والمدینـة مـع الفـتح السـعودي للحجـاز، وبـذلك 
  تهیأت لها الفرصة في موسم الحج لشرح أسسها ونشر تعالیمها.

ءات التـي كانـت تـتم بمكـة والمدینـة فانتشرت الدعوة عن طریق هذه اللقا
في موسم الحج، حتى وصلت إلى الهند وأندونیسیا شرقاً، وإلى السودان 

  والشمال الأفریقي غرباً.

ثــم تحــدث عــن اتســاع نفــوذ الســعودیین خــارج شــبه الجزیــرة العربیــة حتــى 
وصـــــل عمـــــان وزبیـــــد فـــــي جنـــــوبي الـــــیمن، ووصـــــل إلـــــى قلـــــب العـــــراق 

ســــتانة، وأثــــار خلیفــــة التركــــي فــــي الإوضــــواحي دمشــــق، ممــــا أزعــــج ال
مخاوفه، فكلف والیه بمصر" محمد علي باشا" بحرب السعودیین وردهم 

  إلى مقر ولایتهم الأول.

ثم یقول سعادته: " ولكن ما لبث النفـوذ السـعودي أن عـاد بالتـدریج إلـى 
قوته، وإلى سـیطرته نهائیـاً علـى نجـد والحجـاز علـى نحـو الوضـع القـائم 

  ". )١(م١٩٢٥منذ سنة 

  الحركة الوهابیة تدعو إلى توكید التوحید:

ثــم یبــدأ الحــدیث عــن الوهابیــة، كحركــة دینیــة إصــلاحیة، فیرجــع أســس 
  الدعوة الوهابیة إلى ثلاثة أنواع: 

  فیما یتصل بالأصول وهي العقیدة. :الأول

وهنا یقول: " فإنها تدعو إلى توكید التوحید ونفي الشرك، بحیـث تقصـر 
   وحده".العبادة على الله

                                                 
  .٧٩) انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص  ١(
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وهــــذا كــــلام جمیــــل وتصــــویر صــــادق مجمــــل، لهــــدف الــــدعوة فــــي هــــذه 
إخلاص الـدین الناحیة من التوحید، أعني توحید الإلهیة الذي یقوم على 

لله، والتوجه إلیـه وحـده بجمیـع أنـواع العبـادات، ولهـذا كـان هـدف الـدعوة 
الأول هــو القضــاء علــى كــل مــا ینــافي هــذا التوحیــد مــن مظــاهر الشــرك 

وثنیـــة التـــي كانـــت قـــد استشـــرت فـــي العـــالم الإســـلامي كلـــه، واتخـــذت وال
صوراً متعددة، كعبـادة المـوتى، والاسـتعانة بأصـحاب الأضـرحة، وتقـدیم 
النذور والقرابین لهم، والتبرك بالأحجـار والأشـجار والمغـارات، والاعتقـاد 

  في السحر والتنجیم والعرافة وأنواع الشعوذة.

ى ذلـك كلـه، بإزالـة مـا كـان النـاس یفتنـون فجدت الدعوة فـي القضـاء علـ
ببیـــان حقیقـــة التوحیـــد الـــذي بعـــث الله بـــه بـــه مـــن القبـــور والحجـــارة، ثـــم 

  رسله، وأنزل به كتبه، وبیان الأمور المنافیة له.

وكــان كتــاب" التوحیــد" الــذي ألفــه مؤســس الحركــة رحمــه الله، یعتبــر فــي 
یشـرحون لهـم فصـوله ذلك الوقت دستوراً لـدعاة الحركـة یعلمونـه النـاس و 

  ومسائله.

ثم یعقب الدكتور على ما تقدم بقوله:" ویفهم من معنى القداسة والعبـادة 
  .)١(كل معنى یقوم على الاحترام ولو كان بحكم الإلف والعادة"

یعنــي بــذلك ســعادته أن الوهــابین قــد اشــتطوا فــي تحدیــد مفهــوم العبــادة، 
  ئماً على الإلف والعادة.فأدخلوا فیه ما كان من الاحترام والتقدیس قا

                                                 
  .٨١مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص  ) انظر ١(
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ولم نسمع قبل الیوم أن الإلف والعادة یجعـلان عبـادة غیـر الله مشـروعة 
وســــائغة، فــــإذا كــــان النــــاس قــــد ألفــــوا أن یقیمــــوا القبــــاب علــــى أضــــرحة 
المـــوتى، وأن یســـتغیثوا بهـــم فـــي الملمـــات ویـــدعوهم لقضـــاء الحاجـــات، 

صــــیرهم خاشــــعین، ویتملقــــونهم بالنــــذور والقربانــــات، وأن یقفــــوا أمــــام مقا
وینــادوهم متوســلین متــذللین، فــذلك شــيء لا ضــیر فیــه ولا ینــافي توحیــد 

  لأنه من قبیل الإلف والعادة. -في نظر دكتورنا -العبادة

ولو صح منطق الدكتور في الإغضاء عن كـل مـا یفعـل بطریـق الإلـف 
أممهـم إنمـا كانـت تفعـل والعادة، لما كان هناك داع لإرسال الرسل، فـإن 

عل من ألوان الشرك والمعاصي على سبیل الإلـف والعـادة، وكـذلك ما تف
ــــذین أمــــر رســــول الله صــــلى الله علیــــه وســــلم  المشــــركون مــــن العــــرب ال
بمقاتلتهم، ونزل القرآن بذمهم، وتوعدهم بالنار المؤبدة، ما كانوا یزاولون 
أعمالهم الشركیة، من تقدیم النذور ونحر الذبائح ومن الطواف والدعاء، 

لــى جهــة الإلــف والعــادة. ولهــذا حكــى القــرآن عــنهم أنهــم كــانوا إذا إلا ع
ѧةٍ  عَلѧَى آباَءنѧَا وَجَدْناَ إنَِّا {نهوا عن ذلك قـالوا:   آثѧَارِهِم عَلѧَى وَإنѧَِّا أمَُّ

هْتدَوُنَ    ).٢٣( الزخرف:.}مُّ
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  بالحكمة والموعظة الحسنة: االحركة الوهابیة تدعو إلى سبیل ربه

ـــم یقـــول ســـعادته: " ف   ـــى وجـــه الأرض، وزیارتهـــا فـــي ث ـــور عل ـــاء القب بن
انتظام، والوقوف عندها في خشوع، لیست منافذ ینفذ منهـا الإنسـان إلـى 

  .) ١(الشرك وعدم التوحید بل هي شرك على الحقیقة"

وهــذا كــلام عــار عــن الصــحة، بــل هــو تجــن علــى الحقیقــة، ولا یــنم إلــى 
دعوة شــركاً علــى عــن رغبــة فــي التشــویه والتشــهیر، فــإن الــذي تعتبــره الــ

الحقیقــة لــیس هــو بنــاء القبــور علــى وجــه الأرض ولا زیارتهــا فــي انتظــام 
الــخ.. بــل هــو مــا یرتكــب أثنــاء الزیــارة لهــذه القبــاب، مــن دعــاء صــاحب 
القبر والاستعانة به، وطلب الحاجات واسـتمداد البركـات منـه، ثـم وضـع 

ا باسـمه، النذور في صندوقه، وسوق الذبائح إلى سـاحته والإهـلال علیهـ
  إلى غیر ذلك مما لا یشك مسلم في أنه شرك صریح.

وأمـــا مـــا ذكـــره الـــدكتور مـــن بنـــاء القبـــور وإشـــرافها وإقامـــة القبـــاب علیهـــا 
واعتیــاد زیارتهــا الــخ.. فهــو وإن لــم یكــن شــركاً لكنــه ذریعــة إلــى الشــرك، 
لأنـــه یفضـــي إلـــى تعظـــیم هـــذه القبـــور وعبادتهـــا، ولهـــذا حرمـــه الإســـلام 

القبور بالأرض، ونهى عن إشرافها وتجصیصـها، واتخـاذ وأوجب تسویة 
المساجد والسرج علیها، كما في الحدیث الذي رواه أصحاب السـنن عـن 

لَعــنَ رَسُــولُ الله صــلى الله علیــه وســلم ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: " 
رُجَ    )٢(".زَائِرَاتِ القُبورِ والمُتَّخِذِینَ عَلَیْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّ

                                                 
 .٨١) انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص  ١(
ه ــѧѧـن ماجـ) واب٣٢٠ѧ(ح) والترمѧذي ٤/٩٥) والنسѧائي ( ٣٢٣٦( ح) انظѧر مشѧكورا: أبѧو داود  ٢(
 ) وهو حديث صحيح.١٥٧٥( ح
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أن علیاً رضـي الله عنـه قـال لـه  مسلم عن أبي الهیاج الأسدي وقد روى
أَلاَ أَبْعثُكَ عَلَى مَا بَعَثنَي عَلَیْهِ رسـول صـلى الله علیـه وسـلم أْنْ تـَدَعَ : " 

یتَه وَلاَ صُورَةً إلا طَمَسْتَها   .)  ١("قبراًَ◌ مَشْرِفاً إلاَّ سَوَّ

وتســویتها تطبیقــاً لهــذه لــم تقــم الــدعوة الوهابیــة بهــدم القبــور المشــرفة ولــو 
 –المبــادئ الإســلامیة، بعــد أن مكــن الله لهــا فــي أرض الحجــاز، لكانــت 

  خائنة لهذه المبادئ، ولكانت دعوة نظر وكلام فقط. –لا قدر الله 

ومــن العجیــب أنــه فــي الوقــت الــذي یشــجب فیــه الــدكتور ومــن وراءه مــن 
ا أنصــار التوحیــد القبــوریین، الحركــة الوهابیــة، وینعتونهــا بالتشــدد، یلومهــ

الحق على الإسـراف فـي التسـامح، حـین یـرون بعـض البـدع الشـركیة لا 
تزال ترتكب عند الحرمین الشریفین، من جانب هؤلاء الذین عایشوا هذه 
البــدع قرونــاً طویلــة قبــل أن یظلــل الحكــم الســعودي علــى الحجــاز برایــة 

تـــدعو إلـــى ، ولكـــن الـــدعوة دائمـــاً تـــؤثر جانـــب اللـــین، و ةالتوحیـــد المباركـــ
ســــبیل ربهــــا بالحكمــــة والموعظــــة الحســــنة، حتــــى تقطــــع الطریــــق علــــى 

  خصومها الذین یرمونها بالتزمت والجفاء.

  الحیطة الواجبة لأعظم أصل في الإسلام:

ثم یقول سعادته: " وهنا في هذا المبالغة یكمن عامل الفرقة بیـنهم وبـین 
وحیــد، ویــرون بقیــة المســلمین، فبینمــا هــم یــرون أنفســهم موحــدین وأهــل ت

غیرهم ممن لا یسلك سبیلهم في المبالغـة مشـركین، إذا بغیـرهم ینظـرون 
إلــیهم علــى أنهــم أهــل تشــدد وتزمــت، وأصــحاب ضــیق فــي الأفــق والفهــم 

  . )٢(لهذا الأصل الإسلامي وهو أصل التوحید"
                                                 

 ).٩٦٩( ح) انظر مشكوراً: صحيح مسلم  ١(
 .٨١فكر الإسلامي في تطوره ص) انظر مشكوراً: ال ٢(
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 )٢٧(

والكلام هنا مع الدكتور في تحدید المبالغة التي یكمن فیها عامل الفرقة 
وغیــرهم مــن المســلمین، فهــل إذا قامــت الوهابیــة بتنفیــذ مــا  بــین الوهــابیین

أمر به الشرع من هدم القبور وتسـویتها صـیانة لجانـب التوحیـد، ودفاعـاً 
عـــن حمـــاه المقـــدس، یعتبـــر ذلـــك مبالغـــة منهـــا تســـتحق علیهـــا أن ترمـــى 

  بالتشدد والتزمت، وتعد خارجة على بقیة المسلمین؟

من أصـول الفقـه قاعـدة تسـمى: "  ألا یذكر الدكتور أنه درس فیما درس
  سد الذرائع" تقول إن كل ما یفضي إلى محرم هو محرم مثله".

ومـــن أجـــل هـــذه القاعـــدة نهـــى النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم عـــن اتخـــاذ 
، لمـــا أن ذلـــك قـــد یكـــون ذریعـــة إلـــى تعظیمهـــا )١(المســـاجد علـــى القبـــور

  وعبادتها.

، لما في ذلـك مـن )٢(ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
  التشبه بعبادها الذین یتحرون السجود لها في هذه الأوقات.

ونهــى كــذلك عــن شــد الرحــال إلــى مكــان مــا مــن الأمكنــة بقصــد التعبــد 
والصــلاة فیــه، إلا إلــى أحــد المســاجد  الثلاثــة الكبــار:" المســجد الحــرام، 

  . )٣(ومسجد المدینة، والمسجد الأقصى"

  ٠)٤(لبعض على جهة التعظیمونهى أن یقوم الناس بعضهم 

                                                 
 .ما) انظر مشكوراً: الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنه ١(
 ).٨٢٦( ح) وصحيح مسلم ٥٨١(ح) انظر مشكوراً: صحيح البخاري  ٢(
 ) ٨٢٧( وصحيح مسلم ح) ١١٩٧( حالبخاري صحيح  ) انظر مشكوراً:  ٣(
)والترمѧѧѧѧذي ٥٢٢٩وأبѧѧѧѧو داود ح ( )٩٧٧) انظѧѧѧѧر مشѧѧѧѧكوراً: البخѧѧѧѧاري فѧѧѧѧي الأدب المفѧѧѧѧردح ( ٤(
 ٠وهو حديث صحيح )٢/١٢٥(
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 )٢٨(

ونــي رُ لا تُطْ فــي مدحــه فقــال:"  ونهــى أصــحابه عــن الغلــو فیــه والمبالغــة
فَقُولُــــــوا عَبْــــــدُ اللهِ  كمــــــا أطْــــــرَتِ النَّصــــــارى ابــــــنَ مَــــــرْیَمَ، إنَّمــــــا أنــــــا عَبْــــــدُهُ 

  .)١("وَرَسُولُهُ 

صَـلاتكُم صَـلَّوا عَلَـيَّ حَیثُمـا كَنْـتمْ فـإِنَّ ونهى عن اتخاذ قبره عیداً وقال:" 
  )٢(".تَبْلغُني

:" أَجعلْتَنـي لِله نـداً؟ بـل  مَـا شَـاءَ اللهُ وَشِـئْتَ"لرجل الذي قال لـه: " لوقال 
  )٣(مَا شاءَ اللهُ وحدَهُ".

أمـــر عمـــر رضـــي الله عنـــه بقطـــع شـــجرة ومـــن أجـــل ســـد الـــذرائع أیضـــاً، 
الرضوان التي بایع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله علیه وسلم عام 

  دیبیة.الح

حجـر لا تضـر ولا  أنَّـك أعلـم إنَّيوقال مرة وهو یستلم الحجر الأسود: " 
رأیــت رســول الله صــلى الله علیــه وســلم یقبلــك مــا قبلتــك"  أنَّــيتنفــع، ولــولا 

)٤( .  

وعــزل خالــد بــن الولیــد مــن قیــادة جــیش المســلمین فــي الــروم، فــي وقــت 
ارات علـى الـروم، كانت الآمال كلها معلقة بـه لیـتمم مـا بـدأه مـن الانتصـ

  لأنه خشى أن یفتتن الناس به.

  فهل كان الرسول صلى الله علیه وسلم في كل ما فعله من ذلك مبالغاً؟

                                                 
 ).٣٤٤٥( ح) انظر مشكوراً: صحيح البخاري  ١(
 ).٢٠٤٢( ح) وسنن أبي دواد ٢/٣٦٧) انظر مشكوراً: مسند الإمام أحمد (  ٢(
 ). وهو حديث صحيح.٢١١٧( ح) وابن ماجه ١/٢١٤) انظر مشكوراً: مسند الإمام أحمد (  ٣(
 ).١/٩٢٥) وصحيح مسلم (١/٤٩٥ري ( كوراً: صحيح البخا) انظر مش ٤(
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 )٢٩(

وهل كان عمر رضي الله عنه فیما عمد إلیـه مـن قطـع الشـجرة أو عـزل 
  خالد مبالغاً؟

فلمــاذا تنســب الوهابیــة وحــدها إلــى المبالغــة، وهــذه أفعــال الرســول صــلى 
  سلم، وأفعال خلفائه الراشدین على ما قدمنا.الله علیه و 

وعلى فرض أن الوهابیة بالغت في ذلك، فإنها مبالغة محمودة كـان مـن 
الوثنیـــة مـــن الجزیـــرة جـــذور نتیجتهـــا استئصـــال شـــأفة الشـــرك، واجتثـــاث 

العربیة، في الوقـت الـذي لا تـزال فیـه كـل بـلاد الإسـلام تعـاني مـن ذلـك 
  التوحید والإیمان.ما تتفتت على صخرته كل قواعد 

وإذاً فلیســت المســألة یــا ســعادة الــدكتور مســألة ضــیق فــي الأفــق والفهــم 
  للتوحید، ولكنها الحیطة الواجبة لأعظم أصل في الإسلام وهو التوحید.

وأمـــا مـــا ذكـــره ســـعادته مـــن أن تشـــدد الوهابیـــة فـــي موضـــوع التوحیـــد قـــد 
لك أمــر فــذ تســبب فــي حصــول الفرقــة بینهــا وبــین مــن یســمیهم مســلمین

  حتم، إذ لا یعقل أن یرضي الباطل عن الحق أبداً.

هــذه الفرقــة لا یقــع علــى الوهابیــة، فإنهــا تــدعو كــل المســلمین  ولكــن وزر
إلــــى الــــدخول فــــي دیــــن الله الحــــق، كمــــا یصــــوره القــــرآن الكــــریم والســــنة 

  المطهرة، بعیداً عن كل شوائب الانحراف والضلال.

أن تجامـل أو تـداهن، لاسـیما فـي  ولا یجوز لأحد أن یطلب من الوهابیة
  موضوع یتعلق بأصل الأصول في الدین وهو التوحید. 

ــدنیا كلهــا فــي  بــل هــي مســتعدة حینئــذ لأن تكــون وحــدها فــي طــرف، وال
  طرف، حیث لا مجال لمساومة أو مجاملة.
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 )٣٠(

  الجاهلیة الأولى والجاهلیة الثانیة:

جــه الأرض ســوف ثــم یقــول ســعادته: " لأن زیــارة القبــور وإقامتهــا علــى و 
لا یعیـــد الآن بحـــال، وضـــع الوثنیـــة العربیـــة الأولـــى علـــى عهـــد الـــدعوة 
الإسلامیة، ومن ثم لا وجه لخشـیة الشـرك فضـلاً عـن وقوعـه ممـن یقـیم 

  . )١(القبر أو یزوره"

لا یــرى ولا  كأنــهفــانظر إلــى أي حــد یتجاهــل دكتورنــا الواقــع الملمــوس، 
 -ي لا تزال في قرنهـا العشـرینیسمع، وكأنه یعیش لا في دنیا البشر الت

تتمـــرغ فـــي أوحـــال الوثنیـــة علـــى جمیـــع صـــورها  -قـــرن الـــذرة والصـــاروخ
  ومظاهرها.

والعجب أن یصدر هذا الكلام من رجل كان مسـؤولاً فـي یـوم مـن الأیـام 
عــن تلــك القبــور الشــاهقة التــي تزخــر بهــا القــاهرة وغیــره مــن مــدن مصــر 

وحولهــا مــن أفــانین الشــرك  بــل وقراهــا، ویعــرف جیــداً مــا یرتكــب عنــدها
  ولوثات الوثنیة مما ذكرنا بعضه آنفاً.

فهـــل یســـتطیع ســـعادته أن یـــدلنا علـــى شـــيء واحـــد كانـــت تفعلـــه الوثنیـــة 
  العربیة الأولى ولیس موجوداً في تلك الجاهلیة الثانیة؟

ــــرِبأم إن ســــعادته یعتبــــر هــــذه الأعمــــال وثنیــــة إذا  بهــــا إلــــى الــــلات  تقُُ
ــرِبلكنهــا تنقلــب توحیــداً إذا والعــزى ومنــاة وهبــل، و  بهــا إلــى المشــایخ  تقُُ

  المقبورین.

                                                 
)١  ً  .٨١: الفكر الإسلامي في تطوره ص) انظر مشكورا
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 )٣١(

لقــد كشــف لنــا كــلام ســعادته هــذا عــن لغــز عســر علینــا حلــه، وهــو أنــه 
حـین كــان وزیــراً للأوقــاف اشــرأبت إلیـه أعنــاق أنصــار التوحیــد، وانتظــروا 
منــــه أن یقــــوم بخطــــوة جریئــــة فــــي الإصــــلاح، فیغلــــق علــــى الأقــــل هــــذه 

زیارتها، ویلغي تلك المهرجانات الشركیة التي تقـام الأضرحة ولا یسمح ب
لأصــحابها، ولكنــه لــم یصــنع مــن ذلــك شــیئاً، وكــأن الأمــر لا یهمــه ولا 

  یعینه.

  وثنیة الأموات ووثنیة الأحیاء:

ثـــم یقـــول ســـعادته: " والوثنیـــة التـــي یمكـــن أن توجـــد فـــي القـــرن العشـــرین 
اء أصــــحاب لیســــت وثنیــــة الأحجــــار والأمــــوات، إنمــــا هــــي وثنیــــة الأحیــــ

السلطان والنفوذ. ولا یقضـي علـى هـذه بالـدعوة إلـى هـدم القبـور وتحـریم 
  .) ١(زیارتها، وإنما بتحقیق شعور المساواة بین الحاكم والمحكوم

وهــذا لــیس بصــحیح، فــإن وثنیــة الأحجــار والأمــوات لا تــزال قائمــة فعــلاً 
أن فــي كــل مكــان مــن الــدنیا، ولا یــزال الإنســان هــو الإنســان لــم یســتطع 

یــتخلص مــن ســیطرة أوهامــه أو فســاد تخیلاتــه، رغــم ذلــك التقــدم الهائــل 
  في العلوم والمخترعات.

ولعــل ســعادته یعــرف أن أعلــى النــاس ثقافــة فــي مصــر، هــم أكثــر مــن 
غیــرهم تعلقــاً بالخرافــات والأوهــام، والمكــابرة فــي ذلــك مكــابرة فــي شــيء 

  لفیلسوف.محسوس وواقع لا تلیق بآحاد الناس فضلاً عن دكتورنا ا

وأما وثنیـة الأحیـاء مـن أصـحاب النفـوذ والسـلطان، فـلا وجـود لهـا بحمـد 
الله في ظلال الوهابیة، لأنها تحارب كل أشـكال الوثنیـة، لا فـرق عنـدها 
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بــین وثنیــة الأحیــاء ووثنیــة الأمــوات، ولهــذا تعــیش الدولــة الســعودیة التــي 
اطن بفــرق تــدین بالوهابیــة فــي ظــل دیمقراطیــة حقــة، لا یحــس فیهــا المــو 

بــین حــاكم ومحكــوم، بــل یعــرف كــل مــواطن أن الحــاكم إنمــا وضــع فــي 
  مكانه لمصلحة المحكوم.

فهــــا هــــو ملیــــك الــــبلاد وعاهلهــــا، یتصــــل بشــــعبه اتصــــال الأب الــــرحیم، 
ویجلـــس إلـــى المـــواطنین كـــل یـــوم خمـــیس فـــي قصـــر الحكـــم بالریـــاض، 

لا یــرى  فیتوافــدون للســلام علیــه، وتقــدیم الطلبــات والشــكایات إلیــه، وهــو
  الحكم سیطرة واستعلاء، ولكن یراه رعایة ومسؤولیة.

ومن قبل كان والده المغفور له جلالة الملك عبـدالعزیز، مـثلاً عالیـاً فـي 
ــا منــه مجلــس كــل أســبوع، حــین كنــا  الدیمقراطیــة والشــعبیة، وقــد كــان لن
ندرس بكلیات الریاض، فیجلس بیننـا متبسـطاً، ویخـوض معنـا فـي شـتى 

  ي تهم الإسلام والمسلمین.الأحادیث الت

ویؤســـفنا أن نقـــول إن الـــدكتور الـــذي یتحـــدث عـــن القضـــاء علـــى وثنیـــة 
الأحیاء بالنسـبة للحركـة الوهابیـة، عـاش هـو نفسـه تلـك الوثنیـة ومارسـها 
فعلاً حین كان وزیراً للأوقاف، حیث كـان یعامـل مـوظفي وزارتـه بأقسـى 

  من ألوان العسف والإرهاب. یُتصورما 

  الصالح من الصحابة والتابعین من الأئمة المهدیین: مذهب السلف

ثم یقول سعادته:" تنادي هـذه الحركـة باتبـاع مـذهب السـلف فـي صـفات 
ـــة اتصـــافه بهـــا، بعـــد  ـــالتفویض فـــي كیفی الله، وهـــو المـــذهب المعـــروف ب

وبــذلك لا تــرى رأي المعتزلــة القــائلین الإیمــان بأنــه ســبحانه یتصــف بهــا، 
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یــــر الــــذات. كمــــا لا یــــرون رأي الأشــــاعرة ولیســــت غبأنهــــا عــــین الــــذات 
  ).١(القائلین بأنها لیست غیراً ولیست عیناً 

أما أن هذه الحركة تنـادي باتبـاع مـذهب السـلف فـي صـفات الله تعـالى، 
فهــو أمــر واضــح، بــل لعلهــا الآن هــي الحركــة الإســلامیة الوحیــدة التــي 

الـدعوة تتبنى هذا المذهب السلفي، وتعمل ما وسـعها الجهـد علـى نشـره و 
إلیــه بمختلــف الوســائل، لا ســیما عــن طریــق طبــع الكتــب والرســائل التــي 

  في مناصرته قدیماً وحدیثاً. أُلفت

وهــو یــدرس فــي كــل مراحــل التعلــیم بالســعودیة، ولا یســمح لأي مــذهب 
  آخر بمزاحمته.

ـــدكتور بعـــد ذلـــك إن هـــذه الحركـــة لا تـــرى فـــي  ولكـــن مـــا معنـــى قـــول ال
  رة ولا رأي المعتزلة.صفات الله تعالى رأي الأشاع

فهـــل هـــذا عیـــب فیهـــا أنهـــا لـــم تأخـــذ فـــي صـــفات الله بواحـــد مـــن هـــذین 
المـــذهبین المنحـــرفین، وأخـــذت بمـــذهب الســـلف الصـــالح مـــن الصـــحابة 

والأئمــة المهــدیین، كمــا فعــل ذلــك مــن قبــل شــیخ الإســلام ابــن  والتــابعین
  تیمیة وتلامذته.

مشـــكلة كمـــا فعـــل  ثـــم إن هـــذه الحركـــة لا تجعـــل مـــن صـــفات الله تعـــالى
غیرهــــا، ولا تجعلهــــا موضــــع مناقشــــة جدلیــــة. بــــل تأخــــذ فیهــــا بالبســــاطة 
المعروفــة عــن العقیــدة الإســلامیة الأولــى، قبــل أن تنشــأ تلــك التعقیــدات 

  التي أثارها المتكلمون.

  اءنَ لبِ م بل لِ دْ لهَ لِ  مْ ركة لم تقُ حَ                   
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ر لأســس الحركــة الوهابیــة، فرغنــا مــن التعلیــق علــى نقــد الــدكتو الآن وقــد 
  في التعلیق على نقده للحركة ذاتها. –إن شاء الله  –نشرع 

یقــول ســعادته:" یلاحــظ فیمــا عرضــنا لعناصــر هــذه الحركــة، مــن الجهــة 
  الفكریة:

أولاً: أن حركـــة محمـــد بـــن عبـــدالوهاب فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، قامـــت 
، ولأنهـا على أساس التمذهب بمذهب معین وهو مذهب أحمد ابن حنبل

أسســـــت علـــــى التمـــــذهب بمـــــذهب معـــــین تعتبـــــر امتـــــداداً فـــــي التمســـــك 
بالمذاهب الإسلامیة كل منها على حدة، وتمثل طوراً من أطـوار التبعیـة 

  .) ١(لمذهب خاص

ویظهر من هذا أن الدكتور یعیب على الحركة الوهابیـة تقلیـدها لمـذهب 
ابیة مـثلاً أن الوهمعین، وهو مذهب أحمد رحمه الله، فهل كان یرید من 

فـــي الفـــروع الفقهیـــة مـــذهباً جدیـــداً یضـــاف إلـــى المـــذاهب الأربعـــة  تنشـــئ
  المعروفة، فتكون بذلك مذهباً خامساً كما یرمیها بذلك خصومها؟

إن الوهابیـــــة لـــــم تقـــــم للاجتهـــــاد فـــــي الفـــــروع، ولكنهـــــا قامـــــت لتصـــــحیح 
الأصول، فإن الفروع أمرها هین، وقـد أجمعـت الأمـة علـى جـواز التقلیـد 
فیها لمن لا یقـدر علـى الاجتهـاد ولا تتـوفر لدیـه وسـائله، إذ لا یعقـل أن 

  نطلب من كل فرد في الأمة أن یكون مجتهداً.

  فقول الدكتور إنها أسست على التمذهب بمذهب معین غیر صحیح.

فهــي لــم تــدع إلــى التمــذهب بالمــذهب الحنبلــي أو غیــره، ولكــن اتفــق أن 
  الفروع. مؤسسها رحمه الله كان حنبلیاً في
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ولو كان مالكیاً أو شـافعیاً مـا تغیـر الوضـع بالنسـبة للـدعوة، فإنهـا دعـوة 
عامة لأتباع المذاهب الأربعة وغیرهم، هدفها تطهیر العقائد مـن الشـرك 

  ومحاربة الخرافات والبدع.

امتــــداداً فــــي التمســــك  -كمــــا یــــدعي الــــدكتور -وبــــذلك لا تعتبــــر الــــدعوة
ولا تمثل طـوراً مـن أطـوار التبعیـة لمـذهب بالمذاهب الإسلامیة المنفردة، 

  خاص.

إذ لــو كانــت كــذلك لاقتصــرت علــى أتبــاع المــذهب الحنبلــي، ولــم تحــاول 
  . )١(هدایة الناس من أتباع المذاهب الأخرى

  الخصومة المذهبیة لیست من فعل هذا الحركة:

ثـــم یقـــول ســـعادته: " ثانیـــاً إذ تنـــادي هـــذه الحركـــة بـــالرجوع إلـــى مـــذهب 
تعنــي أكثــر مــن إبعــاد القیــاس والعــرف، مــع التــزام نصــوص  الســلف، لا

القرآن والحدیث الصحیح فـي الفقـه فـي دائـرة التشـریع وبـذلك تسـتمر فـي 
  . )٢(مجال الخصومة المذهبیة

وهنــا یتنــاقض الــدكتور مــع نفســه، فبعــد أن ادعــى فــي التعلیــق الأول أن 
ـــالرجوع  ـــادي ب ـــا أنهـــا تن ـــن هن إلـــى الحركـــة تتمـــذهب بمـــذهب معـــین، أعل

مذهب السلف، فتلتزم نصوص القرآن والحدیث الصحیح، وتبعد القیـاس 
  والعرف في دائرة التشریع.

                                                 
وضѧѧح ذلѧѧك شѧѧيخ محمد بѧѧن عبѧѧدالوهاب رحمѧѧه الله تعѧѧالى لا يقѧѧر التعصѧѧب المѧѧذهبي وأَ◌َ ) بѧѧل إن ال ١(

أو سنة غير منسوخ،  ولا مخصѧص، ولا معѧارض بѧأقوى بقوله: ( إذا صح لنا نص جلي من كتاب 
والتحفѧة  السѧنية، وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنѧا المѧذهب). انظѧر مشѧكوراً: الهديѧة منه

نجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنيفية، والطريقة المحمدية" جمع وترتيب الوهابية ال
 . ٣٥محمد رشيد رضا ص  الشيخالشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. وتعليق 
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ثــم یتنــاقض مــرة أخــرى حــین یــدعي أنهــا بــالرجوع إلــى مــذهب الســلف، 
  تستمر في مجال الخصومة المذهبیة، وقد كان العكس هو الصحیح.

ن الحركـة فـإعلى أن الكلام كله سواء مقدماته أو نتیجتـه غیـر صـحیح، 
إنمــا نــادت بــالرجوع إلــى مــذهب الســلف فــي العقائــد التــي هــي الأصــول، 
لأن الســلف كــانوا فیهــا علــى رأي واحــد ضــد أهــل الأهــواء مــن الخــوارج 

  والشیعة والقدریة والمرجئة والجهمیة ونحوهم.

و العملیــات فلــم یكــن للســلف فیهــا مــذهب خــاص حتــى وأمــا فــي الفــروع أ
كمـا  -، كمـا أنهـا لـم تسـتبعد القیـاس والعـرفتنادي الحركـة بـالرجوع إلیـه

فـــإن هـــذا مـــذهب الظاهریـــة. ولكنهـــا فقـــط كانـــت تأخـــذ  -یـــدعي الـــدكتور
بــرأي أحمــد رحمــه الله، فــي تقــدیم الــنص وإن كــان ضــعیفاً علــى القیــاس، 
وأما الاسـتمرار فـي مجـال الخصـومة المذهبیـة، فهـو لـیس مـن فعـل هـذه 

عــن التعصــب المــذهبي فــي  الحركــة ولا هــدف لهــا، وهــي أبعــد مــا تكــون
  مسائل الخلاف.

وحسبك دلیلاً على أن جمیع المذاهب الفقهیة تـدرس الآن فـي الدراسـات 
العلیــا بكلیــة الشــریعة بمكــة المكرمــة إلــى جانــب الفقــه الحنبلــي فــي مــادة" 

  الفقه المقارن".

كمــا أنــه لا یوجــد بــین المــذاهب الفقهیــة مــذهب هــو أوســع صــدراً لقبــول 
ة مـــن المـــذهب الحنبلـــي، إذ قلمـــا توجـــد مســـألة فقهیـــة إلا الآراء المختلفـــ

  وفیها لأحمد رحمه الله روایتان أو ثلاث.

ولهــذا یتســع المجــال أمــام علمــاء هــذا المــذهب لحریــة الاختیــار والتــرجیح 
الذي قد یتجاوز حدود المذهب، كما هو معروف عن شیخ الإسلام ابن 
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اراتهمـا التـي انفـردا بهـا عـن تیمیة وتلمیذه ابن القیم رحمهمـا الله فـي اختی
  جمهور الحنابلة.

وكــذلك العلامــة ابــن قدامــة رحمــه الله صــاحب كتــاب" المغنــي" درج فــي  
ــــى أن یعــــرض فــــي المســــألة الواحــــدة كــــل المــــذاهب  ــــه العظــــیم، عل كتاب

  بأدلتها، ثم یرجح بعد ذلك أقواها دلیلاً ولو كان غیر مذهبه الحنبلي.

  في الحركة الوهابیة وأین مظاهرها؟ فأین إذاً تلك الخصومة المذهبیة

  الوهابیة والتراث الإسلامي:

ثم یقول سعادته:" لم تقصد أول الأمر أن تكون حركة " عود على بدء" 
علـــى معتنــــى تصـــفیة العصــــبیة للمـــذاهب الفقهیــــة ونخلهـــا فــــي التشــــریع 
والمعــاملات، ولمــذاهب العقیــدة فــي تصــور الله والاعتقــاد بــه عــن طریــق 

  . )١(علمي"

أن الـدكتور عفـا الله عنـه، كـان  –فیما بلغه فهمـي  –معنى هذا الكلام و 
یریــد مــن الحركــة الوهابیــة أن تشــن الثــورة علــى جمیــع المــذاهب الفقهیــة 
التي اسـتحدثت فـي الإسـلام، فتقـوم بنخـل هـذه المـذاهب، لتأخـذ منهـا مـا 
تــــراه صــــالحاً، ثــــم تلغــــي مــــا بقــــي، وبــــذلك تكــــون قــــد صــــفت العصــــبیة 

  المذهبیة.

العجب أن یصدر مثـل هـذا الكـلام الخطیـر مـن دكتـور فیلسـوف یـؤمن و 
كمـا  -بحریة الرأي، ویدعو إلى بقاء بـاب الاجتهـاد مفتوحـاً، لأن إغلاقـه

قد أدى إلى الركود والتخلـف وعـدم القـدرة علـى مواجهـة  -ذكر في كتابه
  المستجد من أحداث الحیاة.

                                                 
)١  ً  .٨٥: الفكر الإسلامي في تطوره ص) انظر مشكورا
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ل هـــــذه الحماقـــــة، بمثـــــ –لا قـــــدر الله  -إن الحركـــــة الوهابیـــــة لـــــو قامـــــت
لارتكبـــت أعظـــم خطـــأ فـــي تاریخهـــا، ولجلبـــت علـــى نفســـها نقمـــة العـــالم 

  الإسلامي المتحضر كله.

وإذا كان الدكتور یرمي الحركة بالتعصب المذهبي، وهي لم تفعل ذلـك، 
فبمـــاذا كـــان یرمیهـــا لـــو قامـــت بمثـــل تلـــك المحاولـــة التخریبیـــة لتصـــفیة 

ها الكبار الذین أفنـوا أعمـارهم فـي ئمتمذاهب لها كیانها واحترامها، ولها أ
  الاجتهاد، ولها قواعدها في التعلیل والإستنباط والموازنة.

إن الفقه الإسلامي بمـا تضـمنه مـن ثـروة هائلـة فـي التشـریع، وبمـا اتسـم 
به مـن مرونـة وقـدرة علـى تكییـف الأحـداث، ومواجهـة متطلبـات الحیـاة، 

بالأصـالة والجـدة فـي  یعد مفخرة مـن أعظـم مفـاخر هـذه الأمـة یشـهد لهـا
  هذه الناحیة التشریعیة.

فكیــف یــراد مــن حركــة إســلامیة قامــت للبنــاء لا للهــدم، أن تقضــي علــى 
  هذا التراث الضخم، فتسجل بذلك قصوراً في النظر وضیقاً في التفكیر.

وكیف تتفق دعوة الدكتور إلـى هـذا التخریـب، مـع قولـه فـي كتابـه یمـدح 
ذلك الشـــأن بالنســـبة للعامـــل الثالـــث وهـــو الحركـــة الفقهیـــة وتطورهـــا:" وكـــ

مواجهة أحداث الحیـاة وتطـور المجتمـع الإسـلامي، فـإن تفاعـل الإسـلام 
مع هذا العامـل كـان تفـاعلاً خصـباً منتجـاً، وبـرهن علـى مرونـة الإٍسـلام 
في مبادئه بفضـل الاجتهـاد، وعلـى سـعة اسـتیعابه للمسـتجد مـن مشـاكل 

مذاهبـه ومدارسـه علـى سـعة المحاولـة الحیاة، فالفقه الإسلامي تدل كثرة 
  ."لتكییف الأحداث من وجهة نظر الإسلام
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" والخــلاف الــذي بینهــا فــي اعتبــار بعــض أصــول التفقــه والمراجــع التــي 
ترد إلیها أحكام الحـوادث، لـم یكـن إلا خلافـاً ناشـئاً عـن رغبـة المختلفـین 
 فــي ضــرورة الحــرص علــى بقــاء الجماعــة الإســلامیة آخــذة بالإســلام فــي

  ."منهاج حیاتها الیومي

وأمـــا فـــي مـــذاهب العقیـــدة فـــي تصـــور الله عـــز وجـــل والاعتقـــاد بـــه، فقـــد 
  " كما یرید الدكتور.بدءحققت هذه الحركة المباركة مبدأ: " عود على 

فقــد عــادت بالنــاس إلــى العقیــدة الإســلامیة الأولــى فــي بســاطتها ونقائهــا، 
  اهب ومقالات.وحاربت كل ما أحدث في هذا الجانب العقدي من مذ

وكانـــت نشـــاطاتها فـــي هـــذه الناحیـــة امتـــداداً صـــحیحاً لحركـــة التصـــحیح 
  الكبرى التي بدأها شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله.
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  لیس تقلیداً بل موافقة الحق للحق:

ــدكتور: " رابعــاً  الحركــة الوهابیــة تقلیــد آخــر، لیســت تجدیــداً  :ثــم یقــول ال
المـــذاهب الإســـلامیة فـــي العقیـــدة انطـــوى علـــى اســـتقلال فـــي بیـــان قیمـــة 
  والتشریع في المعاملات وفقه العبادات.

هي تقلید لحركة الشـیخ تقـي الـدین بـن تیمیـة فـي ذلـك، ولیسـت اسـتمراراً 
  ." )١(لحركته في نقدها، في هدمها وبنائها

ولســت أدري لمــاذا یلــح الــدكتور فــي رمــي هــذه الحركــة بالتبعیــة والتقلیــد، 
د؟ مع أن التقلید لیس علـى الإطـلاق مـذموماً، ولا وعدم الابتكار والتجدی

  التجدید على الإطلاق ممدوحاً.

ثم لماذا شغف بكثرة التعداد لأخطاء الحركة، ومـا الـذي یهـدف إلیـه مـن 
  ذلك، فإن هذا الذي ذكره" رابعاً"، هو الذي سبقه أولاً وثانیاً وثالثاً!.

انطـوى علـى اسـتقلال  وأما نعته الحركة بأنها تقلید آخر، ولیست تجدیداً 
فــي بیــان قیمــة المــذاهب الفقهیــة، فهــذا لــیس مــن شــأن الحركــة ولــم تقــم 
لأجله كما قدمنا، وإنما قامت من أجل تجرید التوحید وتنقیتـه مـن أكـدار 

  الشرك، وإحیاء مذهب السلف في العقیدة.

وإذا كانــت الحركــة قــد اســتفادت مــن كــلام شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة فــي 
  فإن ذلك لا یعد تقلیداً، بل هو من موافقة الحق للحق.هذا الجانب، 

كما لو قرأ الدكتور نظریة لأحد فلاسفة الغرب فأعجبته واقتنـع بصـحتها 
  بعد دراسة وتأمل، فهل نسمیه مقلداً لذلك الفیلسوف صاحب النظریة؟

                                                 
)١  ( ً  .٨٥: الفكر الإسلامي في تطوره ص انظر مشكورا
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إن معنـــى التقلیـــد أن تؤخـــذ قضـــایا الأولـــین مســـلمة مـــن غیـــر نظـــر فـــي 
وأمــا الإیمــان بهــا عــن دلیــل واقتنــاع فــلا یســمى ذلــك الأدلــة المثبتــة لهــا، 

  تقلیداً.

ولـــو فرضـــنا ذلـــك تقلیـــداً، فلـــیس یعیـــب الحركـــة أن تقلـــد فـــي الحـــق، وأن 
  تتأسى فیه بمن سبق.

وأمــا قولــه إنهــا لیســت اســتمراراً لحركــة ابــن تیمیــة فــي النقــد أعنــى الهــدم 
العقیــدة والبنـاء، فلـیس بصــحیح، فـإن موقفهــا مـن المـذاهب المنحرفــة فـي 

من معتزلة وجهمیة وأشعریة ومرجئة الخ هو نفس موقف ابن تیمیة مـن 
  حیث الرد علیها والاشتغال بإبطالها.

وكــذلك موقفهــا فــي الناحیــة الإیجابیــة، أعنــي الــدعوة إلــى إحیــاء مــذهب 
  السلف وبیانه، وإقامة الحجج المثبتة له هو عین موقفها.

الحركـة وعلماؤهـا مـن بعـده، ولعـل الـدكتور لـو قـرأ مـا كتبـه مؤسـس هـذه 
لمـــا رماهـــا بمـــا رماهـــا بـــه مـــن الجمـــود والســـلبیة، ولتغیـــرت نظرتـــه إلیهـــا 

  وخفت قسوته في الحكم علیها.

  مفخرة من مفاخر هذه الدعوة:

ثـم یسـتدرك الــدكتور علـى مــا سـبق بقولــه:" ولكـن إن كانــت تعتبـر تقلیــداً 
آراء ابـــن تیمیـــة أو اســـتمراراً لطـــور التقلیـــد، فإنهـــا تتمیـــز بأنهـــا صـــانت 
تلك  فیها لم تلقوعنیت بها في القرن الثامن عشر بعد مدة أربعة قرون 

الآراء العنایـــة الكبـــرى التـــي لقیتهـــا مـــن جانـــب حركـــة الشـــیخ محمـــد بـــن 
  .) ١(عبدالوهاب

                                                 
 ..٨٥) انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص ١(
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وهنــــا نلمــــح فــــي كــــلام الــــدكتور شــــیئاً مــــن التقــــدیر والإنصــــاف للــــدعوة 
  نایتها بإحیائها ونشرها. الوهابیة، بسبب صیانتها لآراء ابن تیمیة وع

وتلك مفخرة من مفاخر هذه الدعوة سـتظل تـذكر لهـا بالعرفـان والتقـدیر، 
فـــإن كتـــب شـــیخ الإســـلام ورســـائله كانـــت مطمـــورة تحـــت ركـــام الإهمـــال 

والإلحـاد أن تـرى النـور، ولا أن تقـوم  والنسیان، لا یسـمح لهـا أهـل البـدع
  الطریق الصحیح.بدورها الخطیر في توجیه العالم الإسلامي نحو 

بــل كثیــراً مــا كــانوا یحــذرون مــن قراءتهــا ویقرنونهــا بكتــب الفلاســفة فــي 
  جواز الاستنجاء بها.

تنقـب عـن تلـك الثـروة الهائلـة أخـذت  )١(فلما قامت هـذه الحركـة المباركـة
التــي خلفهــا شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن قــیم الجوزیــة رحمهمــا 

دعوة فــــي إبــــراز هــــذه الكنــــوز بــــالطبع الله، وجــــد المســــؤلون عــــن هــــذه الــــ
  والنشر.

غفــــر الله لــــه وأجــــزل مثوبتــــه.. الیــــد  -وكــــان لجلالــــة الملــــك عبــــدالعزیز
الطـــولى فـــي هـــذا البـــاب، حتـــى أصـــبحت كتـــب الشـــیخین الجلیلـــین تمـــلأ 

  المكتبات العامة والخاصة.

وأخــذت العقیــدة الســلفیة التــي كانــت قابعــة فــي زوایــا كتــب الكــلام، حیــث 
قـــــدر، وتعتبـــــر مـــــذهباًَ◌ للحشـــــویة والعـــــوام، أخـــــذت مركزهـــــا تـــــذكر ولا ت

الصحیح في القیادة والتوجیه، بعد قراءة كتـب هـذین الإمـامین اللـذین لـم 
یأت الزمان لهما بنظیـر فـي الجمـع بـین المعقـول والمنقول،فكتبهمـا الآن 

                                                 
هѧي رجѧوع و، رضѧي الله عѧنهم مباركة لأنها امتѧداد لمѧا كѧان عليѧه محمد صلى الله عليه وسلم، وصѧحابته الكѧرام  ) ١(

 ة على هذا الإسلام الصافي النقي.وتربي الصحيح للإسلام
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هـــي المنـــارة التـــي تضـــيء الســـبیل لكـــل مســـتقیم الفكـــر بـــرئ مـــن الهـــوى 
أصـــبحت محـــل التقـــدیر العظـــیم فـــي جمیـــع الأوســـاط  والتقلیـــد، وآراؤهمـــا
  والمحافل العلمیة.
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  حركة امتازت بالإحیاء والتجدید:

وهــي تعتبــر قنطــرة لآراء ابــن تیمیــة مــرت علیهــا إلــى "ثــم یقــول الــدكتور: 
الأجیال القادمة، وتعضید السـلطة الرسـمیة السـعودیة أعطاهـا قـوة البقـاء 

  .")١(والاستمرار

تور علــى أن الحركــة الوهابیـــة كانــت مجــرد قنطـــرة ونحــن لا نوافــق الـــدك
عبرت علیها آراء شیخ الإسلام إلى الأجیـال القادمـة. بـل إن هـذه الآراء 
تعتبــر جــزءاً أساســیاً مــن الجانــب النظــري لتلــك الحركــة بحیــث لا یمكــن 

  الفصل بینهما أو اعتبار أحدهما أجنبیاً عن الآخر.

عودیة هو الذي أعطى الحركة وأما قوله إن تعضید السلطة الرسمیة الس
  قوة البقاء والاستمرار فذلك حق لا ریب فیه.

قد وفى بما عاهد علیه  –حرسه الله  -فإن البیت السعودي المالك
مؤسس الحركة، من حمایتها والدفاع عنها ضد أعدائها الكثیرین من 

  المعطلة والقبوریین والصوفیة.

لك القوة الذاتیة للحركة نفسها. ثم جهود ولكن یجب أن یضاف إلى ذ
  وعلماء الدعوة في توضیحها والدفاع عنها. -حفظهم الله -آل الشیخ

بعـده الحركـة الإسـلامیة  ثم یقول الدكتور:" ولهذا تعتبـر الحركـة الوهابیـة
التــي حــوت بــذور النقــد بصــفة عامــة وقــدمتها إلــى الحركــات الإســلامیة 

العشرین، ومن أجـل ذلـك تعتبـر تمهیـداً عشر و  الأخرى في القرن التاسع
لهــذه الحركــات، كمــا تعتبــر نوعــاً مــن " التقدمیــة" بالقیــاس إلــى عصــور 

                                                 
 . ٨٥اً: الفكر الإسلامي في تطوره صر مشكور) انظ ١(
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التبعیـــة المطلقـــة، لأن طـــابع النقـــد صـــاحبها وإن لـــم تســـر فیـــه بخطـــوات 
  واضحة".

وهنــــا أیضــــاً تبــــدو علــــى كــــلام الــــدكتور مســــحة مــــن الإنصــــاف للحركــــة 
الإسـلامي،  م بـه فـي إیقـاظ الـوعيوتقدیر الدور العظیم الذي قامت وتقو 

وتصـــحیح المفـــاهیم الإســـلامیة المحرفـــة، بحیـــث تعتبـــر أساســـاً لمـــا قـــام 
  بعدها من حركات تقدمیة.

كمـــا اعتـــرف الـــدكتور بأنهـــا حركـــة امتـــازت بالإحیـــاء والتجدیـــد، وقامـــت 
علــى أســاس مــن النقــد البــرئ، ولكنــا مــع ذلــك لا نوافقــه علــى أن الحركــة 

مها إلــى الحركــات الإســلامیة الأخــرى فقــط، فــإن حــوت بــذور النقــد لتقــد
معنــى ذلــك أنهــا كانــت مجــرد ناقــل أو وســیط، دون أن تقــوم هــي بإحیــاء 

  حركة النقد وإنمائها.

والواقــع أن هــذه الناحیــة كانــت مــن أهــم مــا عنیــت بــه الحركــة نظــراً لكثــرة 
  المعارضین لها.

ــ ــم یبلــغ درجــة النق د عنــد ابــن نعــم یمكــن القــول بــأن أســلوب النقــد فیهــا ل
تیمیـــة مـــن حیـــث الدقـــة والعمـــق، وذلـــك لأنهـــا نشـــأت فـــي جـــو تقـــل فیـــه 

  .) ١(العنایة بالدراسات النقدیة وأسلوب المناظرات

                                                 
) هذا الكѧلام فيѧه نظѧر، والمتأمѧل فѧي ردود علمѧاء الѧدعوة الإصѧلاحية علѧى مخالفيهѧا، يѧرى أن  ١(

هنѧѧاك مشѧѧاركة قويѧѧة مѧѧن حيѧѧث الدقѧѧة والعمѧѧق، ومѧѧن نظѧѧر مѧѧثلاً فѧѧي ردود الشѧѧيخ عبѧѧداللطيف بѧѧن 
ً كبيѧرشѧبهاً ، يجѧد فيهѧا هѧـ١٢٩٣عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبѧدالوهاب المتѧوفى سѧنة   فѧي درجѧة ا

 ي، والإحاطة بالمذاهب الإسلامية.ابن تيمية من ناحية التأصيل وسعة الأفق، والعمق العلم عندالنقد 
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  في هذا الكلام خطآن:

ثـــم یقـــول ســـعادته: " ومـــن المعـــروف أن ابـــن تیمیـــة فـــي هجومـــه علـــى 
الشیعة كان یقصد فرقـة الغـلاة مـنهم التـي سـماها الرافضـة، وكـان یوجـه 

لجماعـة البـاطنیین أو التعلیمیـین مـنهم. مـع ذلـك لمـا  الأخصقده على ن
ورثت الحركة الوهابیة اتجاه ابن تیمیـة وسـعت شـقة الخـلاف بـین السـنة 
والشــیعة عامــة، وغالــت فــي تصــویر الشــیعة علــى الإطــلاق، وأصــبحت 
الفجــوة كبیــرة فــي النــزاع المــذهبي بــین الســنة والشــیعة منــذ القــرن الثــامن 

دي، بــل أصــبحت أشــد مــن ذي قبــل، وكانــت زیــادة الفجــوة عشــر المــیلا
  .) ١(على هذا النحو أثراً سلبیاً للدعوة الوهابیة

وفــي هــذا الكــلام خطــآن: خطــأ علــى ابــن تیمیــة رحمــه الله، وخطــأ علــى 
  الحركة الوهابیة.

أمــا الخطــأ علــى ابــن تیمیــة ففــي إدعــاء أنــه لــم یقصــد فــي هجومــه علــى 
هم وهــم الــروافض لاســیما جماعــة الباطنیــة أو الشــیعة إلا فرقــة الغــلاة مــن

  التعلیمیة.

لا یقــر التشــیع فــي أي صــورة مــن صــوره،  –رحمــه الله  -فــإن ابــن تیمیــة
غالیــاً كــان أو معتــدلاً، ویعتبـــره انحرافــاً عــن جـــادة الحــق، واتباعــاً لغیـــر 

  سبیل المؤمنین.

فـــــي مبــــادئ عامـــــة بعیــــدة عـــــن روح  لاســــیما والشــــیعة كلهـــــم یشــــتركون
م، كالقول بالرجعة والتقیـة وعصـمة الأئمـة وسـب الصـحابة ونحـو الإسلا
  ذلك.

                                                 
 . ٨٦الفكر الإسلامي في تطوره ص  ) انظر مشكوراً: ١(
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الخـلاف  وأما الخطأ على الحركـة الوهابیـة ففـي إدعـاء أنهـا وسـعت شـقة
بــین الســنة والشــیعة، وغالــت فــي تصــویر الشــیعة عامــة دون تفریــق بــین 

  غلاة ومعتدلین.

قــف فــنحن لا نعــرف للحركــة الوهابیــة موقفــاً خاصــاً مــن الشــیعة غیــر مو 
أهل السنة كلهـم، اللهـم إلا أن یكـون ذلـك الموقـف الخـاص بالحركـة هـو 

  محاربتها لغلو الشیعة في آل البیت، ورفعها إیاهم عن مستوى البشر.

نعــم إن الحركــة الوهابیــة لــم تتــورط مــع الشــیعة فــي تقــارب مزعــوم كمــا 
عضـواً  كـانولعل سعادة الـدكتور  -تورطت" جماعة التقریب" في مصر

وجهــاً للتقــارب مــع الاخــتلاف الجــذري فــي الأســس  تجــدنهــا لا لأ -فیهــا
  والمبادئ.

علـى أن الواقـع نفســه یشـهد بخطــأ الـدكتور فــإن هنـاك منــاطق كبیـرة مــن 
المملكة العربیة السعودیة في الأحساء والقطیف وغیرهمـا أغلبیـة سـكانها 

نفـس  -حفظـه الله –من الشیعة، وهم یلقون من حكومـة جلالـة الفیصـل 
ة التي یلقاها سائر المواطنین في نواحي التعلـیم والصـحة والزراعـة العنای

  .)١(والمواصلات، بلا فارق أصلا

كمـــا أن علاقـــة المملكـــة بالـــدول التـــي توجـــد فیهـــا أغلبیـــة شـــیعیة كـــإیران 
  وباكستان ولبنان علاقة طیبة ووطیدة.

                                                 
تعѧالى، حتѧى ) ومن أتى بعد الملك فيصل رحمه الله تعالى، الملك فهѧد بѧن عبѧدالعزيز رحمѧه الله  ١(

عهدنا الحاضر في عهѧد الملѧك عبѧدالله بѧن عبѧدالعزيز حفظѧه الله. والشѧيعة يلقѧون نفѧس العنايѧة التѧي 
  يلقاها سائر المواطنين في نواحي التعليم والصحة والزراعة والمواصلات، بلا فارق أو تفريق.
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ولا تــزال الشــیعة كــل عــام تحــج البیــت الحــرام بأعــداد هائلــة، ویلقــون مــن 
  مسؤولین نفس المعاملة التي یلقاها جمیع الحجاج من أهل السنة.ال

  تأثیر الدعایات المغرضة:

ثم یقـول سـعادته:" یضـاف إلـى هـذا الأثـر السـلبي لهـا فـي هـذا الجانـب، 
  أثر سلبي آخر أتت به في مسألة القبور وزیارتها".

وهــو رأي أو عقیــدة ســلیمة  -فتشــددها فــي تحــریم شــد الرحــال إلــى القبــور
حدا برجال السلطة السیاسیة القـائمین علـى صـیانة الحركـة  -أصلها في

ـــة القبـــور وانتهـــاك حرمـــة المـــوتى،  الوهابیـــة ونموهـــا، أن یمعنـــوا فـــي إزال
وعلى الأخص انتهاك حرمة رجـال مـن الصـحابة كـان لهـم أثـر لا ینكـر 

  .) ١(في الدعوة الإسلامیة

واقعاً تحت تـأثیر  ومن هذا النص یتبین جلیاً أن الدكتور الفیلسوف كان
  الدعایات المغرضة وهو یكتب هذا الكلام.

وإلا فمـــا معنـــى أن یرمـــى الحركـــة بالتشـــدد فـــي تحـــریم شـــد الرحـــال إلـــى 
القبور، مع اعترافـه بأنهـا عقیـدة سـلیمة؟ ومـا معنـى أن یریـد مـن الحركـة 
أن تخــون مبادئهــا فــي صــیانة التوحیــد فتســكت علــى هــذه البــدع الماثلــة 

العالیـة مـن أجـل إرضـاء العواطـف الحمقـاء، تسـمح بشـد في هذه القباب 
الرحــال إلیهــا للاســتغاثة والتوســل، بعــدما جــاء النهــي الصــریح عــن ذلــك 
فــي قولــه صــلى الله علیــه وســلم:" لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد: 

                                                 
 . ٨٧فكر الإسلامي في تطوره ص ) انظر مشكوراً: ال ١(
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 )٤٩(

مســـجدي هـــذا والمســـجد الحـــرام والمســـجد الأقصـــى". وهـــو حـــدیث متفـــق 
  .) ١(علیه

لسـلطة السیاسـیة فإنـه لـم یـزد علـى تنفیـذ مـا أرشـد إلیـه وأما الـذي فعلتـه ا
علماء الحركة، مـن هـدم القبـور وتسـویتها تنفیـذاًَ◌ لأوامـر الشـرع، ولـیس 

ساســـــة  -انتهـــــاك حرمـــــة المـــــوتى كمـــــا یـــــزعم الـــــدكتور، فـــــإن الوهـــــابیین
أعـرف بأقـدار هـؤلاء المـوتى وأشـد احترامـاً لهـم مـن كثیـر ممـن  -وعلماء

  هم.یتباكى على أطلال قبور 

فیمـا  –إن الربط بین إزالة القبور وانتهاك حرمـة المـوتى، لـم یقصـد منـه 
  إلا الإثارة والتشنیع وتصویر الحركة بصورة تنفر منها القلوب. -یبدو

ولســت أدري لمصــلحة مــن یقــول الــدكتور هــذا الكــلام الآن؟ مــع أنــه قــد 
  مضى على هذه العملیات ما یقرب من خمسین سنة.

  ادیمیة علمیة:حركة إصلاحیة أم أك

ثــــم یقــــول ســــعادته:" ولــــو أن الحركــــة الوهابیــــة ســــارت فــــي نخــــل الآراء 
الإســـلامیة فـــي مـــذاهب الجماعـــة الإســـلامیة المختلفـــة، وســـاعدت علـــى 
إیجــاد حركــة علمیــة تهــدف لهــذه الغایــة، ثــم ولــت وجههــا نحــو الحضــارة 
المعاصــرة والفكــر المعاصــر، واتخــذت منهمــا موقفــاً یملیــه علیهــا الكتــاب 

الســنة، قبــل ن یتحــزب فــي تفســیرها المســلمون، وقبــل أن یفرقــوا دیــنهم و 
  شیعاً وأحزاباً..

حركــة علمیــة إســلامیة ، ولأفــادت  لــو أنهــا فعلــت ذلــك لأفــادت فــي بنــاء
كذلك في تنویر الـرأي الإسـلامي بالمقومـات السـلبیة التـي تصـاحبها بمـا 

                                                 
 ).٨٢٧(  ) وصحيح مسلم ح١١٩٧ح ( صحيح البخاري ) انظر مشكوراً:  ١(
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 )٥٠(

نهضــة شــعب ، ولأفــادت ثالثــاً فــي قــد لا یستســیغه میــزان الكتــاب والســنة
عربي في الجزیرة العربیة نهضة اجتماعیة وتوجیهیـة، بحیـث تصـلح أن 

  .) ١(تكون عنواناً واضحاً لحكم حدیث قام على أسس إسلامیة

فأعجــب لــدكتورنا الكبیــر كیــف یطلــب مــن حركــة إصــلاحیة دینیــة قامــت 
لتحقیــق أهــداف محــدودة، أن تقــوم بمــا لا تســتطیع أن تقــوم بــه أكادیمیــة 

  علمیة.

یكلفها أن تقوم لا بغربلة الآراء الإسـلامیة فحسـب بـل بنخلهـا، وهـو  فهو
لا یكلفهـــا ذلـــك بالنســـبة لمـــذاهب معینـــة فقـــط بـــل فـــي مـــذاهب الجماعـــة 

  الإسلامیة المختلفة.

ولست أدري لماذا تكلف الوهابیة وحدها بذلك العمل الضـخم، ولمـاذا لـم 
ــدكتور الفاضــل بمشــروعه الخیــالي إلــى الأزهــر مــث لاً وقــد كــان یتوجــه ال

  مدیراً لجامعته، وكان بطل حركة التطویر فیه.

وأما مساعدتها على إیجاد حركـة علمیـة فـإن الـدكتور یعـرف أن الحركـة 
  من ربع قرن مضى. أكثرالعلمیة قائمة بالمملكة من 

وقـــد كـــان وهـــو مـــدیر للبحــــوث یقـــوم باختیـــار أقـــوى الأســـاتذة للتــــدریس 
  على أیدیهم العدید من طلابها. بكلیات المملكة ومعاهدها، وقد تخرج

تضم كل واحدة منهـا عـدداً كبیـراً ) ١(ویوجد بالمملكة الآن ثلاث جامعات
ـــة الشـــریعة بمكـــة(  ـــا بكلی ـــات، وقـــد أنشـــئ قســـم الدراســـات العلی مـــن الكلی

  إحدى كلیات جامعة الملك عبدالعزیز) یتكون من ثلاثة فروع:

                                                 
 . ٨٧الفكر الإسلامي في تطوره ص  ) انظر مشكوراً: ١(
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 )٥١(

وتیـارات الفكـر  فرع للعقیدة تدرس فیـه الفـرق الكلامیـة والأدیـان - ١
ــــة  ــــه كــــل النحــــل والمــــذاهب مــــن كلامی ــــاقش فی المعاصــــر، وتن

  وفلسفیة على غرار صنیع شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله.

فــــرع للفقــــه وأصــــوله یــــدرس فیــــه الفقــــه المقــــارن بكــــل فروعــــه،  - ٢
وتمحص فیه الآراء، ولا یتقید فیـه بمـذهب معـین بـل بمـا صـح 

 دلیله وقویت حجته.

ة یــدرس فیــه التفســیر دراســة تحلیلیــة وتــدرس فــرع للكتــاب والســن - ٣
 فیه كل علوم القرآن والسنة المطهرة بكل ما یتعلق بها.

وقـــد تخـــرج مـــن هـــذه الأقســـام عـــدد مـــن الطـــلاب بدرجـــة ماجســـتیر وقـــد 
 وضع لائحة لإنشاء قسم للدكتوراه تنفذ من العام القابل إن شاء الله.

عربیـة وآدابهـا. وبالجملـة وقد أنشئ قسم آخر للدراسات العلیا في اللغـة ال
فالحركة العلمیة في المملكة قائمة بحمـد الله علـى قـدم وسـاق، وقـد آتـت 

  وستؤتى أكلها كل حین بإذن ربها.

                                                                                                      
) من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه، أنه يوجد الآن في المملكة العربية السعودية، ثلاثة عشر  ١(

بيѧѧر مѧѧن جامعѧѧة، وكѧѧل جامعѧѧة تضѧѧم عشѧѧرات الكليѧѧات الشѧѧرعية والعلميѧѧة والتقنيѧѧة، وكѧѧذلك عѧѧدد ك
 كتوراه في شتى العلوم والمعارف).عمادات الدراسات العليا ( ماجستير ود
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 )٥٢(

  الحركة الوهابیة والفكر المعاصر:

ولكـن مـا معنــى قـول الــدكتور بعـد ذلـك:" ثــم ولـت وجههــا نحـو الحضــارة 
ده حركــــة دینیــــة المعاصــــرة والفكــــر المعاصــــر" ومــــاذا عســــى أن تســــتفی

ـــى أســـس  إصـــلاحیة مـــن الحضـــارة المعاصـــرة، وهـــي حضـــارة قائمـــة عل
  مادیة بحتة سواء كانت في الشرق أو في الغرب.

ثم ماذا عسـى أن تسـتمده كـذلك مـن الفكـر المعاصـر وهـو فكـر إلحـادي 
  یقوم على مبادئ دارون وسبنسر وشاخت وسارتر؟

الحضـــارة علـــى ثــم مـــاذا عســـى أن یكـــون موقفهـــا مـــن ذلـــك الفكـــر وتلـــك 
ضوء الكتاب والسـنة، إلا موقـف الإنكـار والاحتقـار وبیـان مـا فیهمـا مـن 

  سموم ناقعة، وتحذیر المسلمین من الاغترار ببریقهما.

ولســت أدري كیــف جمــح الخیــال بــدكتورنا الفیلســوف حتــى تصــور دعــاة 
الوهابیة نخبة من الفلاسفة الكبـار، فهـو یطلـب إلـیهم فـوق نخلهـم لـلآراء 

یة أن ینصـــبوا المـــوازین كـــذلك لفلســـفات الغـــرب لتقویمهـــا علـــى الإســـلام
  ضوء الكتاب والسنة.

إن هــذه الفلســفات والأفكــار المعاصــرة التــي یطلــب الــدكتور مــن الحركــة 
أن تولي وجهها شـطرها، لـیس فیهـا مـا هـو ذو قیمـة فكریـة حتـى تسـتفید 
ل منــه الوهابیــة أو أیــة حركــة إســلامیة أخــرى، فــإن الإســلام أغنــى مــن كــ

هــذه الفلســفات فــي الناحیــة الفكریــة أو النظریــة، فــلا یحتــاج أبــداً إلــى مــا 
عنـــد الآخـــرین، بـــل هـــم الـــذین یحتـــاجون إلـــى مـــا عنـــدنا إذا أرادوا تقـــویم 

  أفكارهم أو تصحیحها.
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 )٥٣(

وأما في الناحیة الصناعیة والتكنولوجیة فلا بأس أن نسـتفید ممـا عنـدهم 
  من ذلك لأنهم سبقونا في هذه الناحیة.

بنــــاء حركــــة علمیــــة إســــلامیة لا یتوقــــف أبــــداً علــــى مــــذاهب فلاســــفة  إن
الغرب وأفكـارهم، لأنهـا لا تصـلح مقومـات ولا مبـادئ لأیـة حركـة علمیـة 

  إسلامیة، حیث إنها مذاهب وأفكار قائمة على اللادینیة البحت.

  :الحركة العلمیة في المملكة السعودیة

ة لــم تغفــل الإفــادة مــن ومــع ذلــك فالحركــة العلمیــة فــي المملكــة الســعودی
الحضـــــارة والفكـــــر المعاصـــــرین، فقـــــد أرســـــلت العدیـــــد مـــــن أبنائهـــــا إلـــــى 
ــم المختلفــة، وقــد أتــم  جامعــات أمریكــا وأوربــا لیتخصصــوا فــي فــروع العل
كثیـــر مـــنهم دراســـته ورجعـــوا إلـــى بلادهـــم حیـــث یقومـــون بالتـــدریس فـــي 

  .جامعاتها، وبما تؤهلهم له تخصصاتهم من أوجه النشاط المختلفة

وأما من حیث تنویر الرأي الإسلامي بالمقومات السلبیة لتلك الفلسفات، 
مما لا یسیغه میزان الكتاب والسنة، فهذا هدف مـن أهـداف الـدعوة الآن 

مختلــف الوســائل، فهــي جاهــدة فــي إیقــاظ الــوعي الإســلامي،  إلیــه تســلك
ـــــان مـــــا فیهـــــا مـــــن ســـــموم  ـــــة، وبی ـــــدات الأجنبی ـــــك الواف وتحـــــذیره مـــــن تل

  ت.وانحرافا

الجزیـرة..  عربي فيوأما قول الدكتور: " ولأفادت ثالثاً في نهضة شعب 
  الخ"

فإن الواقع هو أبلغ رد على ذلـك فالنهضـة التـي یعیشـها الشـعب العربـي 
ــــــي ســــــرعته وتتخطــــــى الحــــــواجز  ــــــزمن ف ــــــه، تســــــابق ال ــــــي جزیرت الآن ف

  والمعوقات بسرعة مذهلة.
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 )٥٤(

الآن، فإنـه لا یكـاد ومن رأي هذا الشعب من عشـرین عامـاً فقـط، ثـم رآه 
یصـــدق عینیـــه حـــین یـــرى تلـــك الجهـــود الضـــخمة التـــي تبـــذل فـــي جمیـــع 
المجالات العلمیـة والإعلامیـة والصـحیة والاجتماعیـة، وحـین یـرى شـباباً 

  بخطى واسعة في طریق التقدم والبناء. متفتحاً على الحیاة یسیر

وبالجملــة فهــي نهضــة شــاملة تحــارب التخلــف فــي كــل صــوره ومظــاهره، 
تقفـــز إلـــى الإمـــام ولكـــن فـــي تـــؤدة وثبـــات، وبحیـــث یمكـــن القـــول إنهـــا و 

  أوضح عنوان لحكم حدیث قام على أسس إسلامیة.

ومــن العجــب أن یصــدر هــذا الكــلام منــذ ســنتین فقــط، أي فــي عنفــوان 
النهضـــة التـــي تشـــهدها المملكـــة الســـعودیة الآن فـــي ظـــل حكـــم الفیصـــل 

  . )١(العظیم

لم یسـمع بمـا سـمع بـه القاصـي والـداني فأین یعیش دكتورنا الكبیر حتى 
لا في البلاد العربیة والإسلامیة وحدها، بل فـي الـدول الغربیـة كلهـا مـن 

  أوروبیة وأمریكیة.

  حركة جاءت للتصحیح:

ثم یقول سعادته: " إن الحركة الوهابیة تشددت فیما وسع الخـلاف بینهـا 
اهیر فـي وبین الشعوب الإسـلامیة الأخـرى، وبـالأخص بینهـا وبـین الجمـ

  .) ٢(هذه الشعوب

                                                 
، وذلك عنفوانهاهـ، ومازالت حركة النهضة والتقدم في ١٣٩٥) وقد توفي رحمه الله تعالى سنة  ١(

 علѧى، والسѧير النقѧيأمѧر هѧذه الѧبلاد بالإسѧلام الصѧافي  ولاةبفضل الله عز وجل ورحمته ثم بتمسك 
 فيد حضارة هذه البلاد وازدهارها. صلى الله عليه وسلم، والأخذ بكل ما يمنهاج محمد

 . ٨٧الفكر الإسلامي في تطوره ص  ) انظر مشكوراً: ٢(
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وهكذا یرجع الدكتور مـرة أخـرى إلـى تلـك النغمـة الكریهـة فیرمـي الحركـة 
  بالتشدد فیما وسع الخلاف بینها وبین الشعوب الإسلامیة الأخرى.

فهـــل معنـــى هـــذا أن الحركـــة كـــان یجـــب علیهـــا أن تســـكت علـــى البـــدع 
یة؟ وحینئـذ والمنكرات تضـییقاً لشـقة الخـلاف وإرضـاء للجمـاهیر الإسـلام

  ما تكون مهمتها وما معنى كونها حركة؟

وكیــف یــراد مــن حركــة قامــت للتصــحیح والتقــویم، أن تتغاضــى عمــا تــراه 
  من انحرافات تجنباً للخلاف؟

 عَنـكَ  تَرْضَـى وَلَـن {إن الله عـز وجـل یقـول لنبیـه صـلى الله علیـه وسـلم:

وكذلك الجمـاهیر لا  )١٢٠}( البقرة: مْ مِلَّتَهُ  تَتَّبِعَ  حَتَّى النَّصَارَى وَلاَ  الْیَهُودُ 
  ترضى إلا عمن یجاریها على أهوائها ویحبذ لها مألوفاتها.

وهــذا یشــبه قــول بعــض المشــركین لرســول الله صــلى الله علیــه وســلم: " 
  أنك قد جئت بأمر خالفت به قومك وفرقت به جماعتهم".

ف قومـه لسلام الدعوة إلى الحق والهدى حتى لا یخالاأفكان یترك علیه 
  ولا یفرق جماعتهم؟

ــــور فیلســــوف  ــــل هــــذا الكــــلام مــــن دكت أن  یعلــــموالعجــــب أن یصــــدر مث
الـــدعوات لابـــد أن تثـــار فـــي وجههـــا الخصـــومات، ولابـــد أن تقابـــل مـــن 
أعــدائها بكثیــر مــن الســخط والاســتیاء، ولكــن هــذا لا یصــلح مبــرراً أبــداً 

  لترك الدعوة أو التهاون فیها إبقاء على رضى الناس.
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ركة الوهابیـة تشـددت فـي تنفیـذ مـا یجـب تنفیـذه، رضـى النـاس أم إن الح
ســخطوا، وهــي لــم توســع شــقة الخــلاف بینهــا وبــین الشــعوب الإســلامیة 

  حباً منها للخلاف.

ولكـــن الخـــلاف كـــان أمـــراً ضـــروریاً بـــین حركـــة جـــاءت للتصـــحیح وإزالـــة 
، وبین شعوب جمدت على مـا هـي علیـه مـن ضـلالات والمنكراتالبدع 
  ت.وانحرافا

  ثم ما معنى قول الدكتور:" وبالأخص بینها وبین الجماهیر". 

ومتـــى كـــان للجمـــاهیر وعواطفهـــا الهوجـــاء رأي یجـــب أن یعتـــد بـــه فـــي 
  ما أوجبه الدین وصرحت به النصوص؟میزان الحق، ویترك من أجله 
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ابیّة    بَینالحَركة الوَهَّــ
  ليّ المجَاَل النظَريّ وّالتطبیق العَم 

  التطبیقي: الدعوة وتفسیرها

ــــدكتور:" إن دعوتهــــا إلــــى القــــرآن والســــنة صــــاحبها تفســــیر  ثــــم یقــــول ال
تطبیقــي عملــي لهــا. أبعــدها عــن الوضــع والهــدف یــوم أن نــادى بهــا ابــن 

  تیمیة.

صــاحبها تفســیر تطبیقــي عملــي لهــا یشــیر إلــى أنهــا الــدعوة إلــى الحیــاة 
لــى الصــحراویة علــى عهــد الجماعــة الإســلامیة الأولــى، ولیســت الــدعوة إ

الإسلام الواضح كما یمثله القرآن والسنة الصحیحة، ذلـك الإسـلام الـذي 
یســـــاوق الحضـــــارة الصـــــناعیة، ویســـــاوق المســـــتوى الرفیـــــع فـــــي الحیـــــاة 

  )١( الإنسانیة، ویساوق التقدمیة في بناء الجماعة بناء سلیماً "أ.هـ.

خیر فـي  أما أن الدعوة صاحبها تفسیر تطبیقي عملي فهذا صحیح، ولا
  لا یصاحبها تطبیق ولا عمل، فإنها دعوة عقیمة سریعة الزوال.دعوة 

وأما ادعاء الدكتور أن هذا التفسیر أبعدها عن الوضـع والهـدف یـوم أن 
 –نادى بها ابن تیمیة فهذا غیـر صـحیح، فـإن شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة 

لــو وجــد فــي زمانــه القــوة التــي تســنده وتــؤازره، كمــا وجــدت  –رحمــه الله 
لفعـل مثـل مـا فعلـه أو  -رحمـه الله -لإسلام ابـن عبـدالوهابدعوة شیخ ا

أشد، ومع ذلك كان یقوم هـو وأتباعـه القلیلـون بمـا یتسـع لـه جهـدهم مـن 
إصــلاحات عملیــة، فالتفســیر التطبیقــي للــدعوة كــان یســیر وفــق المــنهج 

  المرسوم لها.
                                                 

 . ٨٧وراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص شكانظر م ) ١(
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فــي التنفیــذ،  غلــوومــا یتوهمــه الــدكتور أو غیــره مــن إســاءة للتطبیــق، أو 
ا حكـــم العاطفـــة لا حكـــم المنطـــق، إذ لا یلیـــق فـــي المنطـــق أن تـــرى فهـــذ

الدعوة أشیاء منافیة للتوحید ثم تسكت علیها إرضـاء لعواطـف المتعلقـین 
  بها.

الـدعوة إلـى الحیـاة  أنهـاوأما قوله إن التفسیر التطبیقي للدعوة یشیر إلى 
 الصــحراویة علــى عهــد الجماعــة الإســلامیة الأولــى، ولیســت الــدعوة إلــى

الإســلام كمــا یمثلــه القــرآن والســنة الصــحیحة، فقــد تضــمن كــلام الــدكتور 
  هنا عدة أخطاء:

أولاً: وصفه حیاة الجماعة الإسلامیة الأولى بأنها حیاة صـحراویة یعنـي 
حیاة بداوة وتخلف، مع أنهـا كانـت أرفـع نمـط للحیـاة البشـریة، وأرقـى مـا 

ة قادهـا القـرآن عرفت الإنسانیة من حضارات، وحسبك منهـا أنهـا حضـار 
عرفتـه البشـریة، وهـو محمـد صـلى الله  بانٍ العظیم، وشاد صرحها أعظم 

علیه وسلم الذي مـا عرفـت الـدنیا منـذ نشـأتها ضـریباً لـه فـي كـل مـا هـو 
  كمال إنساني.

  ما هو الإسلام الواضح؟

ولســــت أدري كیــــف ســــمح الــــدكتور لنفســــه أن یغمــــز الحیــــاة الإســــلامیة 
جاء علـى لسـان أحـد الطـاعنین فـي الإسـلام  الأولى ذلك الغمز الذي لو

من المبشـرین والمستشـرقین، لعـددناه هجومـاً وقحـاً فكیـف إذا صـدر مـن 
  یا دكتور! اللهدكتور مسلم؟ سامحك 

الثاني: رمیه الجماعة الإسلامیة الأولى بأنها لم تكن على الإسلام 
ول على الواضح كما یمثله القرآن والسنة، فإذا لم یكن هؤلاء الرعیل الأ
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الإسلام الواضح، وهم الذین عاصروا نزول الوحي، وتلقوه من فم 
الرسول صلى الله علیه وسلم غضاً طریاً، وسعدوا بصحبته وتربوا على 

  یدیه تربیة لم تتح لأي جیل في البشریة في عهودها الطویلة.

نقول: إذا لم یكن هؤلاء على الإسـلام الواضـح فمـن یكـون إذا یـا معـالي 
  الدكتور؟

الثالـــث: تفســـیره الإســـلام الواضـــح ذلـــك التفســـیر الغریـــب وهـــو أنـــه الـــذي 
یســاوق الحضــارة الصــناعیة الــخ.. مــع أن الإســلام لــیس فــي حاجــة إلــى 
تفســـیره بـــذلك، فإنـــه أعظـــم مـــن كـــل صـــورة صـــوره بهـــا الـــدكتور، إذ هـــو 
الطریق الـذي لا طریـق غیـره لكـل تقـدم ولكـل كمـال إنسـاني، مادیـاً كـان 

  أو روحیاً.

ذا كان الإسلام الواضـح فـي نظـر الـدكتور هـو الـذي یسـاوق الحضـارة وإ 
الصــــناعیة، ویســــاوق المســــتوى الرفیــــع فــــي الحیــــاة الإنســــانیة، ویســــاوق 
التقدمیة، فإن الدعوة الوهابیة قـد تـوفر لهـا ذلـك كلـه، فلـیس بـین شـعوب 
الأرض الآن شــعب یتمتــع بكــل مــا أنتجتــه الحضــارة الصــناعیة فــي كــل 

  لشعب السعودي.المجالات مثل ا

ومســتوى الحیــاة الإنســانیة فیهــا الآن یفــوق مســتواها فــي كثیــر مــن الــدول 
  التي سبقتها في الحضارة بزمان بعید.

والمجتمـــــع الســـــعودي الآن هـــــو الصـــــورة الصـــــحیحة للمجتمـــــع المســـــلم 
الناهض المكـافح الـذي تختفـي فیـه الجریمـة، فـلا یوجـد فیـه عـاطلون ولا 

 مـدمنو مخـدرات، ولا عصـابات سـطو، ولا متسكعون ولا رواد مقاهي ولا
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ونفـــاق، إلـــى آخـــر مـــا  اســـتبداد حـــاكم بمحكـــوم، ولا مظـــاهر ذلـــة وخنـــوع
  یوجد في غیره من المجتمعات شرقاً وغرباً.

  فإذا لم یكن هذا كله تقدمیة فبم تكون التقدمیة یا سعادة الدكتور؟

  الإسلام والحضارة والصناعة:

حتـى الآن مـن الوجهـة النفسـیة عصـر ثم یقول سعادته:" إنها لم تستسغ 
الآلـــة الحدیثـــة، فضـــلاً عـــن عصـــر الآلیـــة والتكنولوجیـــا القائمـــة، مـــع أن 
الدعوة إلى القـرآن والسـنة قصـد بهـا أولاً وبالـذات سـیر الحیـاة الإسـلامیة 
في ظل تعالیم الإسلام وفي صحبة الحضارة الصـناعیة التـي لابـد منهـا 

توى الحیاة الدنیا في المعیشـة بمـا الآن لحیاة شعب یرتفع بنفسه عن مس
   . )١(یكتنفها من ضعف وإذلال

وأقـــول إن معرفتـــي الشخصـــیة بالـــدكتور البهـــي تجعلنـــي أســـتغرب جــــداً 
صدور هذا الكلام منه، إذ أن فیه مـن الخلـط والعفویـة مـا لـم نعهـده فـي 
الـــدكتور الـــذي تعلمنـــا منـــه الدقـــة فـــي التعبیـــر والبعـــد عـــن المجازفـــة فـــي 

  كام.إصدار الأح

الآلـة الحدیثـة وهـو عصر  لم تستسغ حتى الآن معنى قوله إنهاوإلا فما 
  یعني حتى صدور كتابه هذا الذي صدر منذ ثلاثة أعوام فقط.

فمن في الـدنیا كلهـا بطولهـا وعرضـها یسـمح لنفسـه أن یصـدر مثـل هـذا 
الحكم على دولة یعرفها العالم كله ویعرف مدى التقدم الذي أحرزته في 

  الآلات الحدیثة بكل أنواعها.استخدام 

                                                 
 .٨٨ص ) انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره  ١(
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إن الطفــل الآن فــي الســعودیة یقــود الســیارة ویعــرف كــل أجهزتهــا وقطــع 
غیارهــا، وشــباب الســعودیة الآن هــو الــذي یقــوم بمعظــم الأعمــال الفنیــة 

  . )١(في شركة آرامكو بالدمام

ولســت أدري هــل حكمــه هــذا حكــم علــى الحركــة نفســها أو علــى أتباعهــا 
ان یعني الحركة نفسـها فهـو غیـر صـحیح، إذ لـیس المؤمنین بها، فإن ك

فـــي مبادئهـــا محاربـــة مـــا یســـتحدث مـــن الصـــناعات أو مـــا یكتشـــف مـــن 
الاختراعات، بل إنها تـؤمن بقبـول الحیـاة المادیـة للتطـور، مـا دام الكـون 
كلــه بمــا فیــه مــن قــوى مســخراً للإنســان كمــا نطــق بــذلك القــرآن، ولا تــرى 

ر یحــــدث، مــــادام لا یتعــــارض مــــع مانعــــاً مــــن الاســــتفادة مــــن كــــل تطــــو 
  المبادئ الأساسیة للإسلام.

  وإن كان یعني القائمین بالحركة والمؤمنین بها فهو غیر صحیح أیضاً.

فإن اسـتخدام السـعودیین لـلآلات الحدیثـة بجمیـع أنواعهـا وانتفـاعهم بكـل 
مــا أنتجتــه الحضــارة، أمــر یعرفــه العــام والخــاص، إلا أن یكــون دكتورنــا 

یظــن أن الســعودیین یعیشــون حیــاة صــحراویة یركبــون فیهــا  الــذي مــا زال
  الجمل ویستدفئون بالخشب ویطبخون على الأثافي.

أمــا قــول ســعادته إن الــدعوة إلــى القــرآن والســنة قصــد بهــا أولاً وبالــذات 
ســــیر الحیــــاة الإٍســــلامیة فــــي ظــــل تعــــالیم الإســــلام فهــــذا صــــحیح. فــــإن 

                                                 
في العالم فѧي مجѧال صѧناعة البتѧرول ومشѧتقاته. والشѧيء ) شركة آرامكو السعودية أكبر شركة  ١(

العبد الكريم حفظه الله ورعاه مѧن  بن محمد إبراهيمعبدالله بن ناصر بن  العمبالشيء يذكر فأنا أعرف 
بالمملكѧѧة العربيѧѧة السѧѧعودية وهѧѧو يعمѧѧل فѧѧي هѧѧذه الشѧѧركة العملاقѧѧة مѧѧن عѧѧام  حَرْمѧѧَهْ أهѧѧالي مدينѧѧة 

قبل أن يعرف شباب  الميكانيكاوخمسين عاماً في مجال هندسة  م أي من قبل تسعة١٩٤٧-هـ١٣٦٧
 وعمѧقالإسلامية الهندسة، وهذا دليل أن رجال السعودية أثبتѧوا جѧدارتهم، و كثير من الدول العربية

صلتهم بهذه الدعوة الإصلاحية، وأنهم في المقدمة مع الدول الحضارية، وهѧذا مشѧاهد لكѧل منصѧف 
 م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ ان إلى عامنا هذاواضح للعي
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 )٦٢(

إقامة الحیاة كلها على أساسـه  الإسلام إنما شرع منهجاً للحیاة فلابد من
  إذا أرید أن تكون أفضل حیاة.

ولكن ما معنى قول سعادته بعد ذلك:" وفي صحبة الحضـارة الصـناعیة 
التــــي لابــــد منهــــا الآن .. الــــخ". فمــــا دخــــل الــــدعوة إلــــى القــــرآن والســــنة 

  بالحضارة الصناعیة وبناء حیاة الشعب علیها؟

أســالیب المعیشــة، ومحاولــة  إن الحضــارة الصــناعیة نــوع مــن التــرف فــي
، وهـــذا شـــيء لا دخـــل لـــه بالـــدعوة إلـــى تطبیـــق القـــرآن مشـــقاتهالتخفیـــف 

  والسنة، فهو خلط لا معنى له.

صحیح أن الإسلام یبـیح لمعتنقیـه أن یأخـذوا بأسـالیب الحیـاة الصـناعیة 
لـم نسـمع  الحدیثة، أما دعوى أن هذا لابـد منـه فـي الإسـلام فهـي دعـوى

سـلام قـد ادّعاهـا قبـل الـدكتور. ومـا رأى سـعادته لـو أحداً مـن مفكـري الإ
أن شعباً مسلماَ أحسن التطبیق لمبادئ الإسلام ولكنه اقتصر في حیاتـه 
المعیشــیة علــى الوســائل البســیطة وبعــض الصــناعات البدائیــة الموجــودة 
عنده، ولم یستورد شیئاً مما استحدث مـن الصـناعات، ولا أخـذ بأسـالیب 

خارجـاً عـن  -فـي نظـر دكتورنـا -یعـد هـذا الشـعبالحیاة العصریة، هـل 
  الإسلام؟
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  إقامة نظام الحیاة كله على أساس الإسلام:

ثم یقول سعادته:" إن سیر الحركة الوهابیة مـن الوجهـة الفكریـة والعملیـة 
الآن، یسند اتجاهاً لیس هو الاتجاه صاحب الأثـر الإیجـابي فـي نهضـة 

ر إیجابي في ربـط طوائـف شعب جزیرة العرب، ولا هو كذلك صاحب أث
ـــاً ممـــا یـــدل علـــى أن  الجماعـــة الإســـلامیة بعضـــها بـــبعض، ولا هـــو ثالث
الإســــلام دیــــن لحكــــم الجماعــــة وإصــــلاح الفــــرد وأنــــه یســــتطیع مواجهــــة 

  .) ١(الأحداث وألوان الحیاة المختلفة"

ولســت أدري مــا الــذي یعنیــه الــدكتور بالاتجــاه الــذي یســنده ســیر الحركــة 
  فكراً وعملاً؟

لا نعلــــم لســــیر الحركــــة اتجاهــــاً مــــن الوجهــــة الفكریــــة إلا إبــــراز  ونحــــن
ـــاء المفـــاهیم التـــي انحرفـــت  التصـــور الصـــحیح للعقیـــدة الإســـلامیة، وإحی
ـــأثیر عوامـــل الهـــدم فـــي الجماعـــة الإســـلامیة، ومـــا أكثرهـــا، وأمـــا مـــن  بت

الحفـاظ علـى التوحیـد وصـیانته مـن  إلاالوجهة العملیة فلا اتجاه للحركة 
یــة، وإقامــة نظــام الحیــاة كلــه علــى أســاس الإســلام فــي كــل أوضــار الوثن

  إلخ ...لات من تشریع واقتصاد واجتماعالمجا

وأما قوله إن هـذا الاتجـاه الـذي تسـنده الحركـة، لـیس هـو صـاحب الأثـر 
الإیجــابي فــي نهضــة شــعب الجزیــرة، فلعــل هــذا وجهــة نظــره هــو، وكــل 

  حر فیما یراه.

ر الحركـــة واتجاههـــا لـــم یعـــق أبـــداً وأمـــا الواقـــع الملمـــوس فیقـــول: إن ســـی
نهضــة الشــعب، ولا وقــف حــائلاً دون تقدمــه. فمظــاهر النهضــة واضــحة 

                                                 
)١  ً  .٨٨: الفكر الإسلامي في تطوره ص ) انظر مشكورا



  الحَركة الوَهَّــابیّة رَدٌّ عَلى مَقَال للدّكتور محمَّد البَهي في نَقْـدِ الوَهَّـابِیّة
 

 )٦٤(

كالشمس یراها كل من لـه عینـان، ویلمسـها كـل مـن زار المملكـة وشـاهد 
  منجزاتها الضخمة في كل مناحي الحیاة.

وكــم نتمنــى أن یقــوم الــدكتور بزیــارة لتلــك الــبلاد العزیــزة العتیــدة، لــیلمس 
  فسه أثر تلك النهضة المباركة في كل ما تقع علیه عیناه.بن

فـي ربـط طوائـف  وأما قول الدكتور:" ولا هو كـذلك صـاحب أثـر إیجـابي
الجماعــة الإســلامیة"، فــإن أبلــغ رد علیــه هــو ذلــك الــدور العظــیم الــذي 
یقـــوم بـــه عاهـــل الجزیـــرة حفظـــه الله فـــي جمـــع شـــتات المســـلمین وتوحیـــد 

لأخـــوة الإیمانیـــة بیـــنهم، وكـــان مـــن أثـــر ذلـــك كلمـــتهم، وإذكـــاء مشـــاعر ا
، ثـم ) ١(ولاهـورالسعي المشكور والجهد المبرور، انعقـاد مـؤتمري الربـاط 

تلـــــك المـــــؤتمرات المتواصـــــلة لـــــوزراء خارجیـــــة العـــــالم الإســـــلامي، ومـــــا 
تـــــتمخض عنـــــه مـــــن قـــــرارات تعـــــود علـــــى المســـــلمین جمیعـــــاً بـــــالإعزاز 

  والتمكین.

مي" التــي تضــم ممثلــین لمعظــم الأقطــار ثــم إنشــاء "رابطــة العــالم الإســلا
الإســلامیة، والتــي تقــوم مشــكورة بإمــداد المنظمــات والهیئــات الإســلامیة 

علمیــة ودینیــة وعقــد المــؤتمرات الدوریــة لتلــك  مــا تحتاجــه مــن كتــب بكــل
المنظمات بمكة، وكان آخرها منعقداً وأنا أكتب هذه السـطور. ثـم إنشـاء 

نـورة التـي تضـم أبنـاء أربـع وثمـانین دولـة الجامعة الإسلامیة بالمدینة الم
إســلامیة، ثــم اهتمــام جلالتــه بإنشــاء المراكــز الإســلامیة وتشــیید المســاجد 

                                                 
) واستمراراً لتلك الجهود فإن المملكة العربية السعودية تستقبل في الخامس من شهر ذي القعѧدة  ١(

سنة ستة وعشرين وأربعمائѧة وألѧف للهجѧرة الموافѧق للسѧابع مѧن شѧهر ديسѧمبر سѧنة خمѧس وألفѧين 
جل فѧي عѧلاه أن يجمѧع كلمѧة  هللالإسلامية الاستثنائي في مكة المكرمة، نسأل ميلادي مؤتمر القمة 

 بين قلوبهم بمنه وكرمه وإحسانه. المسلمين على الحق، وأن يؤلف
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في جمیع أنحاء العالم، ومسـاعدة الجمعیـات الدینیـة والخیریـة فـي الـبلاد 
  العربیة والإسلامیة.

ونــذكر الــدكتور أیضــاًَ◌ بزیــارة جلالتــه الأخیــرة لعــدد مــن عواصــم الــدول 
فریقیــة لتفقــد أحــوال إخوانــه المســلمین فیهــا، وكیــف نجــح جلالتــه فــي الإ

تحویـــل عـــدد كبیـــر مـــن هـــذه الـــدول عـــن التعامـــل مـــع إســـرائیل وإلغـــاء 
  التمثیل الدبلوماسي معها.

وكــذلك زیــارة جلالتــه الأخیــرة لفرنســا التــي كســب فیهــا لقضــیة العــرب لا 
  .تأیید فرنسا وحدها بل تأیید مجموعة دول أوربا الغربیة

  هذا قلیل من كثیر مما قام به ملك الوهابیین یا سعادة الدكتور.

فهل لازلت بعد ذلك عند رأیك في أن الاتجـاه الـذي تسـنده الحركـة لـیس 
بــــط طوائــــف الجماعــــة الإســــلامیة هــــو صــــاحب الأثــــر الإیجــــابي فــــي ر 
  بعضها ببعض، أم ماذا یا دكتور؟

  :)١(تجربة الحكم الإسلامي في السعودیة

عادته: " ولا هـــو ثالثـــاً لمـــا یـــدل علـــى الإســـلام دیـــن لحكـــم وأمـــا قـــول ســـ
. فالضـــمیر هنـــا طبعـــاً للاتجـــاه الـــذي  )٢(الجماعـــة وإصـــلاح الفـــرد الـــخ"

تسنده الحركة، ویبدو لي أنه یرید به الحكم الملكي السعودي، وأنه حكـم 
لا یــدل علــى أن الإســلام صــالح لحكــم الجماعــة ولا لإصــلاح الفــرد، ولا 

  مواجهة الأحداث! أنه دین یستطیع

                                                 
المفهѧوم  المجѧالس المفتوحѧة و ) ولمزيد من التوسع فѧي هѧذا الموضѧوع، انظѧر مشѧكوراً كتѧاب" ١(

 ".الإسلامي للحكم في المملكة العربية السعودية
)٢  ً  .٨٨: الفكر الإسلامي في تطوره ص ) انظر مشكورا
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أن تجربــة الحكــم الإســلامي فــي  -بغیــر لــف ولا دوران -وســعادته یقصــد
السعودیة تجربة فاشلة، ولا أظن أحداً من أعداء السعودیة أنفسهم یجرؤ 
أن یدعي مثل هـذه الـدعوى، لأنـه یخشـى أن یصـبح ضـحكة للنـاس، أو 

  أن یرمى بالعته والجنون.

عــداء قبــل الأصــدقاء أصــبح بحمــد بشــهادة الأفــإن الحكــم فــي الســعودیة 
، بسـبب إقامتـه للحـدود والإسـتقرارالله، مضرب المثـل فـي العـدل والأمـن 

الإســلامیة، وكــل میــزات الحكــم الصــالح لا تجــدها متــوفرة فــي مكــان مــا 
من أرض الله إلا في السعودیة. وأما إصـلاح الفـرد، فـإن العنایـة بتنشـئة 

  وجدانیاً، على أتم ما یكون.الأفراد تنشئة صالحة، فكریاً وخلقیاً و 

وأما مواجهة الأحداث وألوان الحیاة المختلفة، فـإن السـعودیة تكـاد تكـون 
الدولة الإسلامیة الوحیدة التي استطاعت أن تنتفع بما یستجد مـن ألـوان 

  دول إسلامیة كثیرة. الحضارة، دون أن تذوب فیها كما فعلت

ف یســتفید ممــا عنــد بــل إنهــا وقفــت منهــا موقــف المســلم الــذي یعــرف كیــ
  الآخرین، دون أن یضر ذلك بدینه أو بأخلاقه أو بعاداته.

ثم یقول سعادته: " إن الفجوة بین الفكرة الأساسیة للحركة الوهابیة وبـین 
  التطبیق العملي في حیاة المؤمنین بها فجوة واضحة.

إن مجـــال الفكـــر الوهـــابي والعقیـــدة الوهابیـــة مجـــال القـــراءة والتردیـــد إنـــه 
  ل الاصطناع والاحتراف بها في غیر بناء وفي غیر ملاءمة".مجا

ولا نظن أن مثل هذا الكلام قد صـدر مـن الـدكتور وهـو فـي حالـة اتـزان 
أبداً. بل لابد أن یكون قد كتبه تحت حالة انفعالیـة شـدیدة. فلقـد بـدأ فیـه 

  هائج لا یقذف خصومه بالكلمات فحسب بل بالطوب والحجارة. كثورٍ 
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  وعقباه. یجب أن یحاكم علیه الدكتور وأن یتحمل تبعته إنه كلام كان

إنــه یرمــى الوهــابین أولاً بالنفــاق وأنهــم یقولــون مــا لا یفعلــون، ویتخــذون 
  من الدعوة شعاراً لا أثر له في التطبیق العملي والحیاة الواقعیة.

ثـم یــرمیهم ثانیــاً بالجهـل وأنهــم یقــرءون مـا لا یفهمــون، ویــرددون عبــارات 
  مدلولاتها. لا یعرفون

ــاً بالتســول واتخــاذ الــدعوة مجــالاً للاحتــراف والتأكــل بهــا،  ثــم یــرمیهم ثالث
  ألیس كذلك یا دكتور؟

  منهج فكر وخطة حیاة:

ولكـــن الحقیقـــة التـــي حجبهـــا الغضـــب والانفعـــال عنـــك، علـــى عكـــس مـــا 
تقــول تمامــاً فــي اتهاماتــك الثلاثــة، فــلا توجــد فجــوة أصــلاً بــین المجــال 

وهابیـــة وبـــین التطبیـــق العملـــي للمـــؤمنین بهـــا، بـــل لا النظـــري للحركـــة ال
نعرف حركة إسلامیة كانـت أمینـة علـى مبادئهـا ومتلزمـة بهـا فـي مجـال 
التطبیــق مثــل الحركــة الوهابیــة، ولعــل هــذا هــو الــذي ضــمن لهــا البقــاء 
والرســــوخ، فقــــد أصــــبحت مــــنهج فكــــر وخطــــة حیــــاة وجــــزءاً مــــن كیــــان 

لوهابي والعقیدة الوهابیة هـو مجـال المؤمنین بها، ولم یكن مجال الفكر ا
القراءة والتردید كما یدعى الدكتور، بل هو مجـال الفهـم السـلیم والإیمـان 

  الواعي والدعوة الصادقة.

ولقد ظهر في حقل الدعوة علماء لهم وزنهم في رجاحة الفكـر وفصـاحة 
مـن الأیـام صـنعة القول وجودة التألیف، وكذلك لم تكن الوهابیة في یـوم 

حترافـاً، بـل كانـت دعـوة رجـل تجـرد مـن كـل هـوى وعصـبیة، ثـم قــام ولا ا
  بها مخلصاً لربه لإنقاذ أمته لما تردت فیه من ردغات الضلال.
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ثم حملها من بعده الأمناء علیهـا مـن أبنائـه وأحفـاده وتلامذتـه وأنصـاره، 
  ویحوط حركتهم. أزرهموكان السیف السعودي من ورائهم یشد 

 لهذه الحركة، أن جمع لهـا السـیف والقلـم وكان هذا من لطیف صنع الله
واللســــان، فآتــــت أكلهــــا شــــهیاً، ومضــــت إلــــى غایاتهــــا قــــدماً، لا یعوقهــــا 

  استبداد حاكم ولا عسف سلطان.

والعجب من الدكتور الذي یقسو على الوهابیة في نقده إلى حد الإقـذاع، 
 لـــم نــــره كتــــب ولا مــــرة واحــــدة ضـــد خصــــومها مــــن القبــــوریین والصــــوفیة

  هم، بل یلوم الوهابیة على أنها لم تسع للتقارب معهم.ونحو 

  فأي منطق هذا یا دكتور؟

ثم یقول سعادته:" أمـا حیـاة الجماعـة الوهابیـة فإنهـا علـى نحـو حیـاة أیـة 
جماعــة إســلامیة أخــرى تســیر فــي عزلــة عــن الفكــر والآراء الإســلامیة، 

قیة وتخضع في تحركها وفي سیرها إلى عوامل مرددة بین اتجاهـات شـر 
  وأخرى غربیة وبین عادات وتقالید لا یحددها مصدر واحد".

والدكتور هنا یرمي كل الجماعات الإسلامیة، بما فیها الحركة الوهابیة، 
  بأنها تسیر في عزلة عن الفكر والآراء الإسلامیة.

ولســــت أدري مــــا الــــذي یعنیــــه بــــالفكر والآراء التــــي تعــــیش الجماعــــات 
یعني بهـا مـثلاً آراء المتكلمـین والفلاسـفة الإسلامیة في عزلة عنها؟ هل 

والصـــوفیة، تلـــك التـــي شـــوهت جمـــال العقیـــدة الإســـلامیة وأخرجتهـــا عـــن 
نقائهــــا وبســــاطتها، وجنــــت علیهــــا بتلــــك التعقیــــدات الفكریــــة والشــــطحات 

  الصوفیة.
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وإذاً فما حاجة الجماعـات الإسـلامیة إلـى تلـك الفكـر والآراء العفنـة لكـي 
  تتصل بها وتعیش علیها؟

بهــا الأفكــار الســلیمة والآراء المســتقیمة التــي تمخضــت عنهــا  ىوإن عنــ
عقول لم تنحرف ولم تفسد بالهوى والتقلید الأعمى، مثل أفكار الشیخین 
الجلیلین ابن تیمیة وابن القیم رحمهمـا الله، فـلا شـك أن الحركـة الوهابیـة 

  ا.لا تسیر في عزلة عن هذه الفكر والآراء، بل هي على صلة تامة به

  هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه:

وأما قوله إن الحركة تخضع فـي تحركهـا إلـى عوامـل مـرددة بـین الشـرق 
والغــرب فاتهــام باطــل لا أســاس لــه، فــإن هــذه الحركــة لــم تخضــع طــول 
عمرهــا، ولــن تخضــع إن شــاء الله، فیمــا بقــي مــن عمرهــا، لأیــة عوامــل 

  بعیدة عن الإسلام شرقیة كانت أو غربیة.

  تعرف من العادات والتقالید إلا ما یقره الإسلام.وكذلك لا 

وبالجملــة فــلا مصــدر لهــذه الحركــة فــي جمیــع اتجاهاتهــا إلا شــيء واحــد 
لا تردید فیه، هو الـوحي النـازل مـن السـماء قرآنـاً كـان أو سـنة، فهـي لا 

تعــالى مــن ســورة  تنحــرف عنــه لا شــرقاً ولا غربــاً، متمثلــة دائمــاً قــول الله
بُلَ  تَتَّبِعُواْ  وَلاَ  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِیمًا صِرَاطِي هَـذَا وَأَنَّ الأنعام:{    السُّ

  )١٥٣}( الأنعام: سَبِیلِهِ  عَن بِكُمْ  فَتَفَرَّقَ 

ثـــم یقـــول ســـعادته:" وكـــان المؤمـــل فـــي معانقـــة الســـلطة الرســـمیة لهـــا أن 
تتمیــــز عــــن أي حركــــة إســــلامیة أخــــرى بــــالتطبیق العملــــي، وفقــــاً للفكــــرة 
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لبیة والإیجابیــة معــاً. وأن تكــون حیــاة الجماعــة التــي آمنــت الأصــلیة الســ
  بها عنواناً تتجلى فیه فكرة الداعي كما آمن بها وتركها من بعده".

وهذا الذي یؤمله الدكتور هـو الواقـع فعـلاً، فـإن معانقـة السـلطة الرسـمیة 
الردیئة التي قد تتعرض لهـا الجماعـات  للحركة قد حماها من العواصف

  الأخرى.الإسلامیة 

فاستطاعت الحركة في ظـل هـذه الحمایـة أن تسـیر بخطـوات ثابتـة نحـو 
هدفها، وأن یكون تطبیقها العملي متناسـقاً مـع الفكـرة الأساسـیة للحركـة، 
ــاً صــادقاً للمبــادئ التــي  وأن تكــون حیــاة الجماعــة التــي آمنــت بهــا عنوان

أبـداً، وآمن بها، ولم یقـع فیهـا خلـف  -رحمه الله -أعلنها مؤسس الحركة
لا بین المجال النظري والتطبیق العملي، ولا بین حیاة الجماعة ومبادئ 
الــداعي، كمــا یقــع فــي بعــض الجماعــات الأخــرى بســبب الضــغط الواقــع 

  علیها من قبل السلطات.
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  أكبر عملیة بناء علمي في هذا العصر:

ثـــم یقـــول ســـعادته: " إن التـــآخي بـــین تعـــالیم المـــذهب الوهـــابي والســـلطة 
ة في المملكـة العربیـة السـعودیة طبقـاً للعهـد الـذي وقـع بـین الشـیخ الزمنی

هــــ كـــان یحـــتم إبعـــاد الثنائیـــة فـــي التعلـــیم فـــي هـــذه ١١٥٧والأمیـــر ســـنة 
  .)١(المملكة وتوزیعه بین دیني ومدني

والواقع الذي خفى على الدكتور أنه لم یكن هناك ثنائیة في التعلـیم، بـل 
إلـى أن  -رحمهمـا الله-لشـیخ والأمیـرتعلیم نظامي، منذ وقع العهد بین ا
هـــ، أي بعــد نحــو ســبعین ومائــة ١٣٤٤أنشــئت أول مدیریــة للتعلــیم ســنة 

  سنة من توقیع العهد المذكور.

وكــان التعلــیم كلــه فــي تلــك الحقبــة دینیــاً یتلقــاه الطلبــة علــى الشــیوخ فــي 
المساجد على غرار ما كـان موجـوداً فـي مصـر بالنسـبة للأزهـر وبعـض 

كبــرى، ثــم أنشــأت مدیریــة المعــارف بعــض المعاهــد النظامیــة المســاجد ال
فــي مكــة والریــاض وبعــض المــدن الكبــرى فــي نجــد والقصــیم مثــل عنیــزة 

  وبریدة والمجمعة وشقراء.

وكانــت تســتجلب لهــا الأســاتذة مــن الأزهــر أیــام أن كــان ســعادة الــدكتور 
مــدیراً للبحــوث، وظلــت الحــال علــى ذلــك إلــى أن أنشــئت وزارة المعــارف 

  هـ.١٣٧٣سنة 

ولــم یكــن هنــاك وقتئــذ ســوى مدرســتین ثــانویتین إحــداهما بجــدة والأخــرى 
بمكة، فاضطرت الوزارة لكي تلحق بركب الـدول المتحضـرة أن تجـد فـي 

                                                 
)١  ً  .٨٩: الفكر الإسلامي في تطوره ص ) انظر مشكورا



  الحَركة الوَهَّــابیّة رَدٌّ عَلى مَقَال للدّكتور محمَّد البَهي في نَقْـدِ الوَهَّـابِیّة
 

 )٧٢(

إنشاء المدارس وإدخال العلـوم الحدیثـة علـى مناهجهـا إلـى جانـب المـواد 
  الشرعیة والعربیة.

تها مدیریـة التعلـیم لكـي ومع ذلك احتفظت بالمعاهـد التـي كانـت قـد أنشـأ
  تمد الكلیات بحاجتها من الطلبة.

بــــل قفــــزاً، حتــــى  شــــدیداً وكــــان ســــیر الــــوزارة فــــي هــــذه الســــبیل ركضــــاً 
استطاعت في مدى عشرین سنة فقط أن تنشئ ألفي مدرسة فـي مراحـل 

  التعلیم المختلفة، أي بواقع مائة مدرسة كل سنة.

علـــى الكثیـــر ممـــن وبـــذلك لحقـــت المملكـــة بكـــل مـــن ســـبقها بـــل تفوقـــت 
إذا نظــر إلــى  ســبقوها، وأصــبح فیهــا الآن نهضــة علمیــة تعتبــر معجــزة 

العوائـق الكثیـرة التــي كانـت قائمــة والتـي مــن أهمهـا اتســاع رقعـة المملكــة 
  وتباعد مدنها وقراها بمسافات شاسعة.

ومــع ذلــك تحققــت بفضــل الله ثــم بهمــم العــاملین فــي حــق التعلــیم وعلــى 
الأدیــب والــدءوب الطمــوح معــالي الشــیخ حســن ابــن رأســهم الــوزیر العــالم 

، أقـــول تحققـــت أكبـــر عملیـــة بنـــاء )١(عبـــد الله آل الشـــیخ أمـــده الله بعونـــه
علمي في هذا العصـر، وعمـت المـدارس كـل قـرى المملكـة مـن أقصـاها 

  إلى أقصاها، وأصبحت فرصة التعلیم متاحة لكل المواطنین.

رس فیـه كـل المـواد الدینیـة مـن إلا تعلـیم ابتـدائي واحـد تـد والآن لا یوجـد
  متوسطة واحدة. مرحلةعقیدة وفقه وغیرهما، ولا یوجد كذلك إلا 

                                                 
، ولد في المدينة النبوية، وتخرج من كلية الشريعة بمكة المكرمة الشيخ) هو حسن بن عبدالله آل  ١(

ثѧم أصѧبح وزيѧراً للتعلѧيم  .هـ وشغل عدداً من المناصب الحكومية، منها وزارة المعارف١٣٧٣عام 
هѧـ . انظѧر مشѧكوراً: ١٤٠٧وبقي فيها وزيراً حتѧى وفاتѧه رحمѧه الله تعѧالى عѧام  ،العالي منذ إنشائها

 ).١/١٣٣محمد خير رمضان يوسف : ( تتمة الأعلام للزركلي" ل
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وأمــا المرحلــة الثانویــة فــرغم انقســامها إلــى معاهــد ومــدارس فهــي متقاربــة 
  المناهج، لاسیما بعدما أدخلت العلوم الحدیثة على المعاهد.

لـو وجـدت فرضـاً وعلى كل حال فإن هذه الثنائیـة التـي یزعمهـا الـدكتور 
لـــم تكـــن علــــى حســـاب الـــدین أبــــداً، ولـــم یكـــن الغــــرض منهـــا أن یكــــون 
للسلطة الرسمیة فریق من الطلبة وللوهابیة فریـق، كمـا كـان یحصـل فـي 

  البلاد التي منیت بالاستعمار.

ولكــن كــان لــذلك ظــروف وأســباب اقتضــت هــذا الوضــع مــع ولاء الكـــل 
  ولا ازدواج. للحركة الوهابیة وللبیت السعودي، فلا فرقة

ثم یقول سعادته:" وهناك انفصالیة أخرى في دائرة التعلیم النظـري نفسـه 
  بین هذه التعالیم والثقافة الإنسانیة".

  وهذه الانفصالیة أیضاً من بنات خیال الدكتور.

فإن الثقافة الإنسانیة بكل فروعها من تربیـة وعلـم نفـس وجغرافیـا وتـاریخ 
  المعاهد والكلیات السعودیة.وغیرها، تدرس الآن بالمدارس و 

ویوجــــــد بمكــــــة المكرمــــــة كلیــــــة خاصــــــة للتربیــــــة تابعــــــة لجامعــــــة الملــــــك 
  .)١(عبدالعزیز

بــل إنــه لیوجــد الآن فــي الســعودیة مــن الأســاتذة المتخصصــین فــي كــل 
  فروع الثقافة الإنسانیة ما لا یكاد یوجد في أي بلد إسلامي آخر.

                                                 
 هѧـ، سѧنة الѧرد علѧى الѧدكتور محمد١٣٩٢) كلام الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى هذا عѧام  ١(

كمѧا قلѧت سѧابقاً، أنѧه يوجѧد فѧي المملكѧة العربيѧة السѧعودية ثلاثѧة  فالأمرالبهي رحمه الله تعالى. وإلا 
صѧѧات الشѧѧرعية والعلميѧѧة عشѧѧر جامعѧѧة، وكѧѧل جامعѧѧة تتضѧѧمن عشѧѧرات الكليѧѧات بمختلѧѧف التخص

 والمعرفية.
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لا تبخـل فـي هـذه السـبیل  -حرسها الله ووقاها شـر الحاقـدین –والمملكة 
بســـخاء فـــي اســـتقدام أقـــوى الأســـاتذة وأكفـــأ  تنفـــقبشـــيء مـــن المـــال، بـــل 

  المدرسین.

كمــا أنــه یوجــد عشــرات بــل مئــات مــن أبنــاء المملكــة فــي جامعــات أوربــا 
وأمریكـــا یحضـــرون للـــدكتوراه فـــي كـــل فـــروع المعرفـــة، فضـــلاً علـــى مـــن 

اتهــــا وهــــم یعــــدون تخــــرج مــــنهم واشــــتغل بالتــــدریس أو الإدارة فــــي جامع
  بالعشرات أیضاً.

مــــن ذوي الرتــــب  حاجتهــــاولــــن یمــــر وقــــت طویــــل حتــــى تســــد المملكــــة 
  ٠)١(الجامعیة العالیة بل وتصدر لغیرها من شقیقاتها العربیة والإسلامیة

  

  

  

  

  

  

  الوهابیة آخذة بكل أسباب الحیاة:

مي ثم یقول سعادته: " وإذاً تعالیم المذهب الوهابي كتعالیم الـدین الإسـلا
  في أي بلد إسلامي آخر في عزلة عن الحیاة وعزلة عن التعلیم العام.

                                                 
الأمريكيѧة لѧبعض الجامعѧات  ،عشѧرات الأسѧاتذة الزائѧرين والمنѧة ولله الحمѧد صѧدرّت) بل إنهѧا  ١(

 والأوروبية دكاترة معلمين.
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ولیس هناك أثر علمـي لمیـزة التـآخي بـین الـدعوة والسـلطة لا فـي مجـال 
  .)١(التطبیق ولا في مجال التعلیم العام

ویظهــر أن الــدكتور أراد أن یلخــص رأیــه فــي الوهابیــة بهــذا الــنص الــذي 
أن یكون صدر أبـداً عـن نفـس متجـردة لیس مسك ختام، والذي لا یعقل 

  من الهوى والغرض.

ونســأل الــدكتور البلیــغ عــن هــذا التشــبیه فــي قولــه:" إن المــذهب الوهــابي 
كتعالیم الدین الإسلامي" فهل للمذهب الوهابي تعـالیم غیـر تعـالیم الـدین 

  الإسلامي حتى یصح ذلك التشبیه؟

م الــدین كحــظ أي أم یریــد أن یقــول: إن حــظ المــذهب الوهــابي مــن تعــالی
بلـــد إســـلامي آخـــر، ثـــم یرمـــي الجمیـــع بالعزلـــة عـــن الحیـــاة والعزلـــة عـــن 

  التعلیم العام.

ونحن لا نسلم له أولاً أن حظ الوهابیة من الدین كحظ غیرها مـن الـبلاد 
الإسلامیة، فشتان بین حركة قامت لتصفیة الدین من الشوائب والأكدار 

لــــدین إلا مــــن خــــلال آراء الدخیلــــة، وبــــین مــــذاهب منحرفــــة لــــم تعــــرف ا
  مستحدثة وفلسفات دخیلة.

آخــذة بكــل  هــيثانیــاً بــأن الوهابیــة فــي عزلــة عــن الحیــاة بــل  لــه ولا نســلم
أســباب الحیــاة، كمــا أنهــا مصــدر حیــاة الملایــین المــؤمنین بهــا ولا یــرون 

  الحیاة الحقة إلا في ظلها.

                                                 
 . ٩٠الفكر الإسلامي في تطوره ص  ) انظر مشكوراً: ١(
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، والتمــــدن وأمــــا إن أراد بالحیــــاة حیــــاة الغرائــــز الــــدینا، والمتــــع الرخیصــــة
ـــأ  الكـــاذب الـــذي تـــردت فیـــه كثیـــر مـــن بـــلاد الإســـلام، فـــإن الوهابیـــة ترب

  بنفسها وبأهلها عن مثل تلك الحیاة.

ولا نسلم له ثالثـاً أن الوهابیـة فـي عزلـة عـن التعلـیم العـام، بـل هـي تأخـذ 
  بكل علم نافع وتلتقط الحكمة أنى وجدتها.

  ى الحق خیر من التمادي في الباطل:الرجوع إل

  عد فهذا مقال الدكتور محمد البهي عن الوهابیة:وب

ویؤســفني أن أقــول إنــه لــم یصــب ولــم یوفــق فــي شــيء ممــا قالــه، وإنمــا 
ه، وكــان التحامــل هــو الطــابع العــام للمقــال تــكــان یبــدو مــدفوعاً إلــى كتاب

  من أوله إلى آخره.

ولقــد أســاء الــدكتور بهــذا المقــال إلــى نفســه أولاً حیــث ورطهــا فــي أخطــاء 
الشــناعة، ثــم أســاء إلــى الحقیقــة فــي نفســها حیــث ظلمهــا وتجنــى  ظــاهرة
  علیها.

أن یراجــع نفســه ویرجــع  -فــي ضــوء تعقیبنــا علــى مقالــه –فهــل للــدكتور 
عما قاله عملاً بالمثل القائل إن الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في 

  الباطل، هذا ما نرجوه.

، وأن یعیـــذنا مـــن والله نســـأل أن یهـــدینا جمیعـــاً ســـبیل الحـــق والإنصـــاف
  شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، إنه ولي التوفیق.

  د. محمد خلیل هراس                               

  رئیس قسم العقیدة بالدراسات العلیا
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  بكلیة الشریعة بمكة المكرمة                               
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